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بسم الله الرحمن الرحيم 


کار رہہ سرا 


العرسة بالدراستين اللتين كتهما غه الد كوو خسن مۆنس › 
والأستاذ عبد الله كنون ؟ 


وهل ظفر الادرسى يعض الحق الذى وجب له ف آعناقنا 
تحن العرب س بهذه الأشارات العابرة السربعة فى مقال هنا 
آو بحث هناك . بدلا من بذل الجهود ف تحقيق كتابه العظيم ف 
الجعرافية »> وخرائطه الدققة فى وصف الأرض » ومصنفاله 
الأخرى ف النبات والصيدلة والأدودة ؟ 

الواقع آننا آغفلنا الادرسیى منذ وفاته ف القرن السادس 
المحرى » واسقطه مؤلفو التراجم م حسا بهم » الا فته قليلة 
دانت بالوفاء له م أمثال العماد الأصبهانى صاحب (( خر دة 
القصر » ء والصفدى صاحب « الوافى بالوفيات » وان خلدون 


فی مقدمته وحاجی خليفة صاحب « كشف الظلون » . وحتى 
هؤلاء الأوفياء لم يوفوا الادريسى حقه بالترجمة الكاملة 
والسرة الشاملة والحاة المفصلة ... ولکنهم ذکروا من آخباره 
النررة مالا ينهض برسم صورة دققة أهذا الرجل الذى كانت 
الدقة مزته ف شاآنه كله » حتى وهو ضيف على بلاط الملك روجر 
الثالى بمدينة بارم ‏ آو بلارمة كما يسميها الرحالة ابن جبير _ 
فى صقلية » بتلقى المعارف من آفواه الرسل الثقات الذين آوفدهم 
رو جر الى بقاع مختلافة من الأرض حمعون المادة العلمية › 
والبيانات الحغرافية لكتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » 
الذى آلفه الادريسى العالم العربى المسلم » برسم الملك روجر 
الثائى ملك صقلية المسيحى بعد ائتزاعها من يد العرب > فكان 
خر مثال للتعاون المثمر . 

والواقم آن استدعاء روجر الثائی للادرپسی لیلف له کتابا 
وثيقا فى الجعرافية » وليصنع له خريطة صحيحة مضبوطة للأرض 
هو أكبر شهادة على ما كان للعرب من فوق فكرى ف ذلك 
الزمان . 

واذا كانت اورا فد آفادت من جغرافية الادرسى »> وجعلت 
كتابه « نزهة المشتاق ف اخثراق الآفاق » دليلها لعدة فرون ء 
ا ف د اق ا 
واذا كانت اورا ممئلة ف علماثها ورجال الاستشراق فيها س 
تحاول أن رد دین الادرسی الذى وجب له ف أعناقها » فمن حق 


٤ 


الادرسی علینا س ونحن آهله وقبیله س ومن واجېنا نحوه » 
آن نجلو من جوانبه المضيئة التى حجبها الزمان ما نحن آولى 
من غیرنا بفعله »> وآجدر بالئهوض به . 

وق هذا السبيل ء ومن أجل هذه الغابة كان هذا الكتاب 
الذى النضت فيه س مرة آخری بعد کتابی عن جرجی زددان ‏ 
رغبتى ورغبة « الهيئة المصرية العامة للتالبف والنشر » » فكان 
لقاء على الوفاء والانصاف > والتقاء على هدف أرجو آن بكون 
فيه للقاریء خر کر »> وآن کون فيه للشريف الادرسى يعض 
التكريم والتقدير . وبال التوفيق . 


القاهرة سنه ٠۹۷۱‏ محمد عبد الغنى حس 


موز مہا ّ 


۾ على الرغم من الاهتمام الكير الذى يداه الباحثون 
نحو الشريف الادريسى ء وعلى الرغم مما طبع وترجم مر کناره 
(انز هة امتاق + ف اخثراق الافای» ء وعلی الرغم مر الدراساٽت 
الكثيرة لواح ملعددة من كتابه الكبير » ومشاركانه ف الجغرافة 
وعمل الخرائط س فان حبانه واتفصيلانها ومعلوماتنا عنه لانرال 
قليلة جدا » وغير متكافئة مع القيمة العلمية لهذا الرحل . وقد 
ون اغال از رحن المرب والسلن له س لات دعا ق 
موضعح آخر من هذا الكتاب س سببا فى ضالة البيانات 
والمعلوماث التى وصلت الينا عن حاله . 


وول ما ثتحه الله هنا هو اسمه . وقد آورده امرخ 
الصفدی فی کكتاب )5 الوافق تالو ات » هکذا : محمد بن محمد 
ابن عبد الله بن ادریس بن بحیی بن علی بن حمود ین میمون ين 


۷ 


أحمد بن على بن عبيد الله بن عمر بن ادريس بن الحسن ٠‏ بن 
الحسن بن على بن آبی طالب . فهو ادن حسنی علوی . ومن هنا 
جاء تلقیبه «بالشریف» » کما جاء تلقیبه «بالادرسى» نسبة الى 
جدہ الأعلی ادرسس )ا( . والصادفنا فف مقدمۀ اين خلدون نسسته 
» بالحمودی » » وهی نسبه لم نحدها عند غير این خلدون ) 
وهی نسة الى جده ( حمود ) الدی تنسب البه دولة بى حمود 
بال ندلس الدين حكموا مالقه سنه ۷ء٤‏ ه 6١‏ وحكموا الحزدرة 
مته ۳١‏ ه > وهم ملوك الطواثف الأدارسة ف العهد الأول . 
وف اى اا رارت ا ف عه 
التى آقام فيها مئذ ن استدعاه الملك روجر الثانى اليه . وكان 
قد نو هم مر آن الادرسی « نوبی » ٠‏ واستمرت لسمله باسم 
النوبى زمنا غي قصير . وقد جاء الخطا فى هذه التسمية من 
العالمين الماروئيين : حنا الحصرونى وجبريل الصهيونى اللدين 
ترجما كثابه الى اللائينبه سنة ٠٠٠١‏ تحت علوان ( جغرافية 
النوبى ) » لأنه وهو يتحدث عن النيل ف « نرهة المشتاق » قرا 
المترجمان لفظة « رضنا » بدلا من « أرضها » آى أرض النوبة» 
فتوهم الرجلان أن الرجل نوبى الأصل »ء ووضعا اسم «النوبى» 
على عنوان كتابه . أما اتسمية الشرف الادرسى «باين الثرى» 
ےکا حاء ق خر دده العمادالأصسها نى فد آوردها «زسولد» 


(1) هو ادرسن الأول ين عبد الله ين الجن الدى أسس دولة الادارسة 
بالمغرب ومات مسموما سنة ١۷۷‏ صف ريض من الخليفة هارون الرشبد ٠‏ 


۸ 


ىء ترجمنه للادزرسى ف داثرة المعارف الاسلامية وقال انه لا بعلم 
عنها شيا »> ولكن الدكتور حسبن مؤئس صحح آخيرا هذا 
الخطا الذى يرجم الى اضطراب ف أوراق مخطوطة الخريدة 
فدخالت ترجمة اين الثيرى ف ترجمة الادرسى () . آما اتسمية 
الادرسى « بالقرطبى » فقد بكون صحيحا لأن الرجل فد دخل 
قرطبة وآقام بها آو عرفها معرفة وثيقة » وتحدث عنها ف كتابه 
المشهوو.» ` 

چو ولد الأدريسى بمدينة « سبتة » المغربية سنة 4۹۳ ه 
۰ م“ ولا بعلم شیء عن أحواله ف للك المدشة ولا عن 
نشاته قيها ۾ ولا عن الشيوخ الذين تلقى عنهم . ولكن المعروف 
آنه رحل الى قرطبة وتلقى العلم فيها حيث كانت من أكبر مرأكز 
الثقافة العربية الاسلامية . وقد تاح له مقامه بقرطبة أن يجعل 
منها نقطة انطلاقلجولات کثرة ف‌الأندلسء کما تحت له اقامنه 
ف « سبتة » أن بجعل منها رحلاته الى بلاد المغرب التى بصفها 
وصف الخبير . على آن حديثه عن لشبونة وسواحل فرنسا 
وانحلثرة الحنوية يحمل على الاعتقاد آنه زار تلك الحهاث > 
ففى وصفه لحصن المعدن قبالة لشبونة بقول : ( وقد رآيناه 
عبانا . () ورحلات الادرسى الى غير المرب والأندلس وصقلية 


,)١(‏ صجيفة/ معهد الدراسات الاسلامیه فی مدرید المحلدان ۸ + ١٠١‏ ص۸ 
(۲) الحلل السنسسة : الامار شکیت ارسلان ج ١‏ ص. ٩۲‏ ء٠‏ وفه تص 
الفسم الخاص الائدلس من كعاب نرهة المشتاق للادريسى ' 


تحتاج الى كثير من التحقيق . فقد قيل انه زار آسيا الصغرى ٠‏ 
كما قبل انه زار فرنسا وانجلترة . ما رحلته الى اسيا الصغرى 
فقد آشار الها کرانشکوفسکی وذکر انها کائتك سنة ۰ه هھ 
سنه ۱۱۱١‏ م حين لم بتجاوز السادسة عشرة من عمره . وهى 
كلها استنناجات لم ثويد يعد بالأدلة القاطعة . آما أوصافه لیلاد 
آسیا وافریقیة غیں ما ذکرناه فلم تكن نتيجة آسفار قام بها ولكن 
نشحة فراءاثه للکتب التى ذكر بعضها ف مقدمنه لكتاب « نزهة 
اماق 0 : 

چو وف حدود سنة ۴۳ ه ب سنة ۱۱۳۸ م (ا) دخضل 
الادرسی صقلة ددعو هة م الك روحر الٹانی وف فصل ن 
كتابنا هذا ذكر لظروف هذه الدعوة وكيفيتها . وف خلال اقام + 
الكرة الأرضية الفضية ء والخرائط والمصورات »ء وآلف كتا 
« نؤهة الاي » الذى كان کلف من روجر حتی لبسمی 
روجر الڏذی کب له ولف درسمه . 

وف فصل خاص من کنارنا هدا حدث عن کات « لزهة 
)١( ٤‏ ذكر الدكتور جمال زكريا قاسم ان الادريسى أقام فى صقلية فى الفثرة 
من سخة ۱٠۰۰‏ م س ١١١١‏ م ؛ وهدا وهم کب لان هدي التاريخين هما ميلاد 


ماما موري مو لد ه ۰ 
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المشتاق ( وطردقه ثالف ماده » وطبعاته العرية مندذ آقدم طبعا ته 
ف القرن السادس عشر الميلادى > وترجماته الى عدد من اللعغات 
الأجثيية » وتقدير العلماء له وآرائهم المنصفة فيه . وقد انتهى 
الأدريسى من تاليف كتابه هذا ف سنة ۸٤ه‏ هھ س سنة ٠٠١١‏ ح. 
ومعنی هذا آنه آنحزه ف خمسة عشر عاما » وهی فترة غير كثيرة 
على كتاب جمعت ماده الوافرة عن الأقطار والأصقاع بوساطة 
رسل آرسلهم روجر والأدرسى لتحصيل المعلومات »> وجمع 
البيانات » حتى تكون الأوصاف عن معاينة لا عن تقل عن 
الكلب . ويشير الادرسى تفسه ف مقدمة «نرهة المشتاق» الى 
تاريخ الانتهاء منه . 


چو وقد بقى الأدريسى مقربا من الملك روجر الثانى مندد 
انصاله به سنة ۱۳۸ م الى وفاة الملك سنة ٠٠٠٤‏ م نتيجة لمرض 
عضال کان ميو سا من شفائه منه » فلما آعقبه خلیفته وولده 
« غلیالم » الأول خشی الأدریسی آن تتاثر مكاتته فى البلاط > 
وصاحبته فثرة من القلق . ويبدو آن هذا القلق قد ىدد حبنما 
صنف الأدرسى للملك غليالم الأول كتابا عنوانه « روض 
الائس »> ونزهة النفس » ء وهو كتثاب ف الجعرافية كما سنذكره 
فی فصل خاص من کتابنا هذا . ولا ندری لاذا اختص الادریسی 
هذا الخليفة لروجر الثائى بكتاب لخر فى الجغرافية غير كتابه 
الكىير نزهة المشتاق الذى آلفه درسم والده وكليف منه ؟ قد 


۱١ 


یکونٰ هدا م باب التقرب. الخ الحاكم الحديد > ولکن 
اله لم بطل مقامه ق صقلية بعد وفاة راعه روجر الثانى . 


كانت معلو مانا فى هذا الصدد غير مشقلة ولا ملسلة e‏ 
حال فالراجح آنه غادر صقلية الى سبنة (ا) مسقط رآسه بعد 
بضع سنوات من وفاة روجر الثانى » وظل فى سبتة ف ظروف 
لا نعلم عنها شيئا ال ىآن توف سنة سنة ٠۰‏ ه س سنة ٥١١٠م»‏ 
لا سئة ٦۰‏ م كما جاء خطا ف كتاب « ثاريخ الأدب الجغراق 
العربی » للمستشرق الروسی آغناطیوس کرانشوفسکی . وقد 
ق ا و ارا چ کی کچل 
خاص من کنابنا هذا . 

۾ وعلى الرغم من المكانة التى کان بتع بها الادرسى ف 
مجال العلوم اللجغرافية ورسم الخرائط والرحلات ء فقد كان لار جل 
نواح آخری تو کد نعدد آلوان ثقافاته ومیوله . فقد کان له 
اهتمام بالصيدلة والنباتات والطب » وان كان لم يبلغ فيا 
ما بلغه ف الميدان الحعراق . وقد تحدثنا ق فصل آخر من كتاينا 
هذا عن مق لفات الادرسى الأخرى فى غير ذلك الميدان الذى 


اشير ل 


ولیس غرببا آن بجمع الادريسى الى ذلك ذوقا فى الأدب > 


)١(‏ هناك رأی بان الادريسى لم يبرح سقلية الى سبتة ؛ وآله توفى فى 
صقلية انر الغفصل الدى عدرانه « نحقيق الميلاد والوفاة » من كتابنا هلا . 
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وظرفا ف الحديث » وأصالة طبع فى الشعر . وقد روى له 
صلاح الدين الصفدى ا مرخ الأدب المشهور والمشوفى سنة 
٤‏ هھ . بعض نماذج من شعره . وعلق علیها بقوله ق نهابة 
روانته لها : ( هذا شعر جید ) . وهذه الشهادة من أدب شاعر 
متذوق نقادة كالصفدى »> لها يمتها ف نقدير الادرسى فى احة 
الأدب والشعر الذى كنا نود لو نسعفنا الحظوظ بالاطلاع على 
قدر کر منه لو کان له ف الوجود وجود.. 


۾ وللادرسى غير كتابه المشهور « نرهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق » مؤلفات آخرى شارك بها ف ميدان علم الجغرافية آيضاء 
والنبات » والصبدلة » والذى نعرفه منها : « روض الأئنس > 
ونزهة النفس » الذى يعرف باسم الممالك والمسالك ء وكتاب 
« روض الفرج » ونزهة الممج » وهو تلخبص لكتاب روض الأنس 
السايق ذكره »ء وقل انه مختصر لكتابه « نزهة المشتاق » > 
وتاب « الجامع لصفات آشتات النباث » ومنه نسخة مصورة 
ق 
الغا شح باستنبول . وللادرسى كتاب آخر ف « الأدودة المهغردة » 
ذکره صاحب « عيون الأناء ف طبقات الأطباء » و بظهر آنه مفقود. 
وقد خصصنا هذه المو لفات بفصلين من كتابنا هذا . 


ان قصة دخول العرب والاسلام ف صقلية هى قصة من 
روع قصص البطو له والتصميم والادارة الحازمة . ولن نتعرض 
هنا لتفاصيل فتح الجزيرة » ولكنا نوجز القول ف تملك العسرب 
لصقلية وتمام استیلا هم علپها سنه ٣٠٥‏ هھ س سنه ٩۷۸‏ م ٤‏ 
وخضوع الحزدرة كلها لم ۲٤‏ عاما » الى آن استولی علها 
النورمان سنة ٠٠۹۰‏ م ٤۸۳‏ ه بعد عمليات كثيرة ضد العرب. 
وكات قلة عدد الجتود النورمانيين وضعف أسطولهم آهم العوامل 
النى آطالت فتثرة الفتح النورمائى . ولا حاجة بنا هنا الى التحدث 
عن حك العرب لصقلية قرابة قرنين ونصف قرن من الزمان » 
ويكفى الرجوع الى ما قاله المستشرقون والأوربيون آنفسهم عن 
عدالة هذا الحكم وازدهار الجزيرة تحت لوائه . ومن هؤلاء 
الفسهود العدول حجوستاف لويون ٠‏ ولوىحى رشالدى ) 

ودیل ء وسیدیو »> وآماری » واتوفثر . 
ولقد دخلت صقلية باستيلاء النورمان عليها سنة ٠٠۹۰‏ م ف 
ظل عمد جدید » کان الحكام فيه من النورمان » وآخذت مقاليد 
الأمور تنتقل من يد المرب المغلوبين الى بد الفاتحين الغالبين . 
وحكم صقلية ق العهد النورمانى آربعة من الملوك » هم روجر 
الأول منترع الجزيرة من يد العرب » وابنه روجر الثائى > 
1٥‏ 


وغليالم الأول وغايا ام الثائی الذی اننھی حکمه سنه ٥۸٩‏ هھ . 

ولقد قضت الأقدار أن بدخل الشريف الادرسى صقلية 
سنه ٣ه‏ هھ س سنه ۱۱۳۸ م ٤‏ آی بعد ما بقرب من آربعین 
سنة من انتراعها من يد الحرب وسقوطها ف بد النورمان ٠.‏ وقد 
کان ملکھا ف الوقت الذى دخلها,فه الأدرسى اللاك روجر الثا نی 
ابن الملك روجر الأول . ولنا مح هذا الملك حديث نرى أن نحمله 
ف فصل خاص نظرا لعلاقته بالادرسى من ناحية ولعلاقته بتاليف 
کتاب «ا نزهة المعشتاق » من ناحبة أخرى . 

ولقد اتخذ الحكام النورمانديون موقفا يتسم بالشسامح 
الدینى مع رعاياهم المسلمين الدين نزعت الأقدار السلطان من 
الا ٠‏ اا او ا و 
وتعرضوا لهم بسب تمسكهم بدینهم . ویروی بعض المررخين 
آنھم کا نوا لا پاذنون للمسلم آن پرتد عن دپنه الاسلام ويدخل 
ف دين الحاكم الملسحى الحديد . 

"وعلى الرغم مما بدا من الفاتحين النورمانديين من ملاينة 

الحعرب والمسلمين ومحاسنتهم فقد اتقسم آهل الحزيرة الحرب ازاء 
هذه الحالة الطاركة عليهنم وهذة الهريمة 'المقذرة لهم الى فسمين : 
فاثر جماعة كبيرة منهم آن يرحلوا عن هذه الأرض الاسلامية التى 
وقعث' فى فبضة غير المسلمين ءوؤآن يغادروها الى رض اسلامية 
قريبة منهم لا تكلفهم موؤنة قى السفز ولا مشثة فى الرخلة > 
فاختازو! بر العدوة من الشساطلىء الأفريقى ورخلوا اليه على 
۱٦‏ 


السفن الكثيرة التی کانت لھم »› والنی كانت تزدحم بها شواطىء 
صقلية . وأخلد الكثيرون من بقية آهل الجزيرة المسلمين الى 
البقاء فها حتى بيقضى الته آمره »> ورضوا أن لالبرحوا الأرض 
التی کانت لھم ولآبائمم حوالی ۲٥١‏ عاما » وتوسموا ف حکم 
e‏ 


وبلغ من محاسنه ملوك النورمان الفانحين صقلبة لأهلها من 
العرب أ نهم فوق اضفا هم الحربة الدينية على المسلمين تركوا 
O E RE N‏ 
فی شىء منها » بل شجعوهم على استثمارها وزيادة التحسين فيها 
حتى لا بكون هناك فارق بين العهد الاسلامى العربى والعهسد 
النورمانى . وبلغ من محاسنة ملوك صقلية من النورمان نهم 
لعلموا العريية كلاية وقراءة » ولذوفوها »> وکانوا يطردون 
لسماع شعرها وآدبها . ولم يقضوا على العربية كما كان بظن 
من الال : ولكنهم نركوا لها مكان الصدارة ف الاستعمال 
والدواوين »> ختى لقد كانت براءات ملوكهم تكتب بالعرية 
واللاتىنىة والىوائىة . وكائث العرية واحدة من اللغات الى 
لست بها تقو دهم > وعلىها شارا الاسلام والنصرأئية . وأعجحب 
ا د 
على النقود الو اة الوا وي الأمراء 


¥۷ 


الدیى خلفوا اللورمانيين بضربون نقودهم بالعرییۀ زمنا غر 
قلىل ء وكانت علإامة املك غليام بالعريبة : « الحمد لله حى 
حمده » » کما قول الرحاله اين جب . 


ولم يكن المرب والمسلمون ف عصر الفتح النورمانى 
منبوذین آو مبعدین عن جناب الحکام وکنفهم » بل کانوا ف 
موطن القرابة ء وموضع الكرامة والرعاية » فظل كثير من حكام 
المسلمين وقوادهم فى مناصبهم كما كان عليه العهد ف آيام الحكه 
العريى . وظلت موارد التحارة ف يد العرب کیا کان ار 
رجال الأعمال ف الجزيرة منهم . 

والواقع آن معاملة الفاتحين النورمان لأهل المدن, من صقلية 
كانت غير معاملتهم للفلاحين الذين بكدحون ف الأرض . خقد 
حدث ف « قطائية » أن روجر حين تغلب عليها استرق آهلها 
المسلمين وجعلها اقطاعا لرجل من رجال الدين المسيحى . ومن 
هنا جاءت الفروق الصارخة بين حرية آهل المدن من المسلمين » 
وعبودية القلاحين منهم . ولكن بعض مظاهر الحياة الاسلامية 
ظلث على عهدها القديم فى خلال الحم النورمانى » وبقى 
للمسلمين ف الجزيرة الشيخ والحاكم والقاضى » والقائد » وكان 
الو ي واا ق ال الاد هة الى الل 
E ET‏ 


۱۸ 


واذا كانت الحرية مختلفة التطبيق بين آهل المدن وهل 
الفلاحة من المسلمين الخاضعين لحكم النورمان » فأن متاك 
فى روايات مختلفة مورخ واحد أو رحالة واحد مسلم كاين جبير 
ما قد بشعر بآن هناك تباينا أو تناقضا فيما يقوله هذا الرحالة 
فى رحلته الى صقلية بعد غزو النورمان لها بقرابه تسعين عاما . 
فقد ذكر ابن جببر باته شاهد ف بعض مواطن الجريرة قوما 
يخافتون ف آداء العبادة (ا) ولا بستطيعون الجهر بآنهم مسلمون» 
على حین آنه ذکر فى موضع آخر من رحلته آن المسلمين فى 
» بلرم ) یعمرون أکثر مساجد هم »> وقمون الصلاة باآذان 
مسموع )0 . فلا معلی اذن للمخافتة بالعيادة . والحن آله لم 
يكن هناك تناقض فى كلام ابن جبير »> فالمسلمون القريبون من 
مكان الملك وحمابته بتمتعون بالحربة التامة » وكذلك المسلمون 
حین بكثر عددهم فى مكان أو مدينة . آما حين تبعد حماية 
الملك » وحين يصبح المسلمون قلة قليلة فى بعض الأماكن مشل 
« مسينة » فهم آقلية بلجاون الى الحذر والخوف مما بثير علبيم 


ولقد كانت الحضارة العرسة الاسلامة غالبه على جزرة 
صقلية فى ظل العحكم النورمانى » وفى ظل هذه الحضارة ألفى 


. ہہ تحقیق حسین نصاں‎ ۳۱٦ ٤ ۴۱ رحلة اہن جبر ¢ ص‎ )١( 
۰ ۲۲۲ رحلة اہن جېیر ص ۲۲۰ ؛ وص‎ )۲( 


روجر الأول ومن جاءوا يعده ا سهم معمو ردن بطا ہج عر یی غالب 
لم يسننطيعوا الفكاك منه . والواقع نهم بهروا بهذه الحضارة 
فاحبوا آن بتفیاوا طلالها » وآن بسشوا ف كنف نفوذها وسلطانها 
الرو حى ء على حين كانت عصا السلطان ف آيديهم ا 
صقلية من النورمان ف التشبث بحضارة العرب ف صقلية والتعاق 
بها » وخاصة الملك روجر الثانى الذى جعل بلاطه شبيها لاط 
الأمراء المسلمين . فاستكثر س كما بقول ابن الأئير امرخ م() 
من الجناثب والحجاب والسلاحية والجانداريه وغيرها » وخالف 
عادة الفر نج فا نهم لابعرفون شيا منها . وبرزٽ فی عهد الحكم 
النورمانى الجديد وف ظل الادارة الجديدة آئواع من الدواوين 
الئی ھی امنئداد للدیوان لخر الاساامی ۾ فکان هناك دیوان 
المظالم الذى اتخذه الملك عن نظام الدواوين الاسلامية . وكان 
أصحاب المظالم برفعون شكاواهم اليه فيجدون النصفة ولو من 
اين الملك نفسه . وكان هذا الديوان مظهر من مظاهر العدالة 
وتطبيقاتها السليمة فى بلد انلخ من الحكم العسربى ليقع ف 
قبضۀ حکم مسیحی جدید . وکان هناك ديوان الطراز الذى 
اشتهر بصنع آرديه جميلة من الحرير » وكانت تزخرف مننجانه 
بزخارف عربية اسلامية . وكان الملك روجر سعيدا بآن يضح 


(1) الکامل : ابن الاثړر ج ۸ ص |١‏ . 


على كتفيه عباءة من صتع هذا الديوان . آما ديوان التحقين 
المحمورء فكان بهت بالأرض الزراعية وتوابعها من الأرقاء . 

ولم يكن من الغريب آن يسود التسامح أرجاء صقلية كلها 
لأن ملوكها من النورمان كانوا يحبون الهدوء والتسامح » وان 
کات که فت ى الد الوو ا ن ادت ال ال 
راح ضحيتها عدد من المسلمين . ولكنها حوادث لم يكن بد منها 
فى يلد له ظروفه الخاصة . 

ما الحركة الثقافية فى صقلية خلال الحكم النورمانى فقد 
ر و ارت الارن ف 
كيف كان املك روجر الشائى ذا معرفة بالعلوم الرياضسية 
والعملىة » وآنه کان له ق مختٽرعات العلم مشسارکاٽت واننداعاث 
غريبة . وشجع الملك العالم حركة العلم ف الجريرة فأخذ ,يستحضر 
الها الكتب العرة واليوئائية مهما كانت أثمائها . ووحد العلماء 
فى كنف الملك حماية ورعاية وتشجيعا . وكان هو لا يسمع 
بعا لم س عربی آو غير عربی ‏ الا استقدمه الى جنابه وآفاد 
من علمه . وكثر الأطباء والمنجمون ف عهده فأجزل لهم العطايا 
وشجعهم على آبحاثهم . ومن هؤلاء العلماء العرب كان «الشر شف 
الادرسى » الذى استقدمه الملك روجر الثائى وأدناه منه حنى 
كان من اسهامه ف علم الجغرافية وعمل الخرائط ما سنوضحه 
فى فصل مقبل . 


١ 


الك رو اماو 


کان آول ملوك النورمان الذين انتزعوا صقلية من يد 'العرب 
القرن الخامس الهمجرى الملك رجار » أو روجر الأول ٤‏ ثم جاء 
٠ه‏ ابنه ووجر الشانى الذى استقدم الشريف الادرسى الى 
له » ويعنينا الحديث عن هذا الملك المسيحى الذى حاسن 
ب الذين أصبحوا رعاباه المسلمين ولاطفهم الى أبعد الحدود., 
جمع المصادر العربية وغير العربية على الثناء على هذا الرجل. 
مدنا الشر شف الأدرسى تفسه عن للك روجر فی کتاره 
نرهة المشتاق » قاتلا : ( ولا صار آمرها س آى صقلىة _ 
٠‏ »> واستقر بها سرير ملكه ء نشر سيرة العدل ف آهلها ء 
رھم على آدیا نهم وشرالعهم »> وأمنهم ف آنفسهم وآموالهم ٠‏ 
ليهم وذراريهم) . ولم پسلم روجر الثانى من نقد نظطامه 
فطاعى الذى أحدث انقلابا ف حياة أهل الجزيرة من العرب 
سلمين . ويؤكد لنا هذا ما قاله ا مرخ ابن الأثير عنه ف كتابه 


ا 


الكامل : ( وآسكنها الروم والفرنج مع المسلمين » ولم ترك 
لأحد من آهلها حماما ولا دكانا ولا طاحونا ولا فرنا ) (ا) وقد 
بكون هذا حدث فى الريف لا في المدن التى ضمنت فيها حربه 
المسلمين . 

وقد لرك لا الأديب امرخ صلاح الدين الصفدى فى كتابه 
العظيم « الواف بالوفیات » صو رة جميلة للملاكت روجر الا 
ف ن ی ا 
ملك الفرنج صاحب صقلية هلك بالخوانيق سنة تمان وأربعين 
وهاه وقال فه : اجار » دهمزة ددل الراء وجیم م25 
وعد الإألف راء . كان فه محبة لأهل العلوم الفلسفية . وهر 
الذدى استقدم البه الشرف الأدرسى صاحب كتاب « نزهة 
اشاق ف اختراق الآفاق » من العدوة ليصنع له شيئا ف شكل 
صورة العالم . فلما وصل اليه آکرم نزله » وبالغ فى تعظيمه > 
فطلب منه شيئا من المعادن ليصنع منه ما بريد . فحمل اليه من 
اا#ية الححر وزن آرععماثة آلف درهم ٬فصنع‏ مھا دوا 
کهسة الأفلاك »› ورکب بعضا على بعض ء ثم ش كلها له على 
الوضع اللخصوص »> فأعجب بها رجار » ودخل ف ذلك ثالث 
الفضة وآرجح بقليل » وفضل له ما بقارب الثلثين » فتثركه له 
أجازة » وآضاف لذلك مائة آلف درهم » ومركبا موسقا کان قد 


(1) الکامل لایس الاٹر ج ۸ س ۱٥۹١‏ ی حوادث سلة ٤۸٤‏ ص , 


جاء اليه من برشالونة بانواع الأجلاب الرومية التى تجلب 
للملوك » وساله المقام عنده قائلا : ومتى كنت فى بلاد المسلمين 
لاتآمن ملوكهم على نفسك ٠‏ ومتی کنت عندیى آمنت على 
فسات » فاحاده الىذلات » ورتب له كفاية لاتكون الا للملوك ء 
وکان بجیء اليه راكب بعلة فاذا ضار عتذه بتنحى له عن مجلسه 
فیاہی » فیجلسان مما ..) وقد آعجب کراتشکوفسکی بهذا النص 
النقول عن « الوافى بالوفيات » للصفدى » فنقله فى كتايه 
« تاريخ الأدب الجعرافى الحربى » » كما نقل المرحوم محمد كرد 
على شطرا منه فى كتابه « الاسلام والحضارة العريية » ح ١‏ 
ص ۲۹۸ ٥‏ ثم عاد فنقله کاملا فی کتابه « کنوز الأجداد » ص 
٤‏ وهو یتر جم للمورخ صلاح الدين الصفدى ترجمة وافية . 
وقد بلغ من محاسنة الملك روجر الثانى للمسلمين من رعاباه 
أ ٺه اتهم من قبل قومه بانه اعثنق الاسلام ودان به » فقد کان 
غريبا من ملك مسيحى متغلب آبوه على العرب ف صقلية أن 
بتخد هذا الموقف المسالم الملاين من رعيته العربية الملسلمة ء 
وان للا يحعل لروؤساء الدين من قومه النصارى سبيلا الى التحكم 
ف المسلمين والتسلط عليهم . ومن هنا جاءت التهمة بآنه تحول 
الى الاسلام . وقد ردد تهمة اعتناق روجر الشائى الاسلام أكثر 
من مۇرخ آجنبی » حتی آن ال مورخ « کروثر جوردون » وهو 
يحرر المادة اللخاصة بصقلية فى داكرة المعارف اللاسلامسة شار 
الى 'تسامح روجر مع رعاباه المسلمين قاتلا : ( .. بل تعموا 


- 


س يعلى المسلمين س أيضا يحماية روجر حماية كاملة . ذلك أن 
روجر لم یکن متحربا ف مسيحيته »نم انه شجع هولاء المسلمين 
على أن نموا مواهېهم ٤‏ ان لم یکن قد شجعهم على آن پنشروا 
دنهم . بل لقد اهي هو تفسه باه مسلم . ذلت بان روجر کان 
رجلا غير مثقف » واذ رآى بعينيه اللتين لم تظلهما غشاوة 
النعصب عبقرية العرب العظيمة آبى أن يقتل روح هذه العظمة»ء 
فمنح المسلمين الحردة التامة ف ممارسة شعائر دینهم ٤‏ بل مرم 
على المسيحيين أن يبشروا بدينهم بين العرب . كما خفف من وطاذ 
النظام الاقطاعى النورمندى على المسلمين » وآخذ بنظام الأدارة 
الاسلامی ) . والحمد لله الذى جعل روجر الثانى رجلا غر 
مثقف ء كما بقول واحد من قومه ! والا لأصلى المسلمين والعرب 
ارا حامية بشقافته المتعصبة . وقد يكون عدم الثقافة نعمة ف مثل 
هذه الحالة ! والا فماذا كانت ثكون حال الرعابا المسلمين من أهل 
صقلية لو رزقوا بحاكم غير مسلم ومشقف ومتعصب ؟ 


والحق آن العرب ف صقلية قد نعموا ف عهد روجر الثانى 
یحکم عادل متسامح . فلم پشسعروا ف آکثر آحوالھ م بخوف 
ولا قلق » بل كاتوا هم والنصارى على قدم المساواة ف المعاملة. 
وود الى رون »رور الانى أف غل الموظفن الال 
المسلمين وأبقاهم ق مناصبهم وف مواقع آعمالهم التى كائوا 
يمارسو نها قبل الفتح النورمندى » فظلوا بعماون وينتجون ف 


۲۹ 


مان تحت امرته . و قال ان معظم تحار پلرم )( فی آشښاء الحكم 
التورمندى كانوا من المسلمين . 

وتهمنا هنا شهادة مۇرخ مسلم كبير هو اين الأثير المنوف 
سنة ۳۰ ه وصاحب كتاب « الكامل » » فقد کان غير بعيد 
العهد من الأحداث التى مرت بالعرب والمسلمين ف صقلية ء فحين 
تحدث عن رجار الأول الذى انترع صقلية من يد العرب آشار 
الى آنه لم ترك لأحد من أهلها المسلمين حماما ولا دكانا 
ولاه طاحونا » ولکنه حین تحدث عن ولده وخلیفته روجر الثانی 
قال عنه : ( وجعل له ديوان المظالم ترفع اليه شكوى المظلومين 
فینصفهم ولو من ولده » وکرم المسلمين وقربهم »> ومنع عنهم 
الفرنج فأحبوه ) )١(‏ .والحق آنه لولا هذه الرعاية والحماية 
للحرب والمسلمين من روجر الثائى › ولولا آنه بسط عليهم ظل 
آمنه لأصبحت حياتهم ف الجزيرة بعد ضياعها من يديهم جحيما 
لايطاق . وقريب من شهادة ابن الأئير ف كتابه « الكامل » 
شهادهة مرخ مسلم آخر ہو ابن کثیر الدمشقی اتوي سه 
٤ب‏ ه فى كتابه « البدابة والنهابة » فهو يقول فى حوادث سنة 
٤‏ ه : ( وفيها ملكت الفرنج مدينة صقلية من بلاد المرب 
ومات ملکهم فقام ولدہ س یعنی روجر الثانی ‏ مقامه فسار 

)١(‏ هى بالافرنجية ۴1٥۲۳١‏ وعى عاصمة صغلية اليوم وأكبر مدنها 


وموانيها ۰ 
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ف الناس سرة ملوك المسلمين حتى كانه منهم ( )( وعسارة 


والاشارة من امرخ كرتر خوزدو ن الى أن الاك روخ 
الثائى كان رجلا غير مثقف هى اشارة غريبة الى رجل كان موقفه 
من العلم والعلماء موضع اعجاب المرخين جميعا . فكيف تا تى 
لھذا الرحل غر المثقف ہے ف نظر حوردون ‏ أن حشد ف 
بلاطه العلماء من کل لون » وآن پمدهم بکل ما پسهل لهم 
آسباب البحث ؟ وآن بنفق عليهم الأموال ولا يضن عليهم بنوع 
من المعونة لانجاز بحوثهم ؟ وموقفه مع الأدرسى ورواية 
الأدرسى عنه وعن بلاطه تكد لنا هذه العقلية الواعية الحردصة 
على نشر الثقافة . فقد كان روجر حريصا على محالسة العلاء 
والمحادثة محھم فيما عليه من آمور العلم والمعرفة . وليس هذا 
شان الرحل غر المثفف . فان الثقافة سلوك فل أن اتكون دراسة 
منتظمة ق مدرسة . وقد بكون روجر الثانى حرم من التثقيف 
الملدرسى المنظم » ولكنه كان مثقفا بعقليته وذهنيته ومساعيه لنشر 
المعرفة . ويكفيه شهادة الصفدى له بآنه كان محبا لأهل اللوم 
الفلسسغفية . والفلسفة علم لابحبه العوام غير المقفين من 
الملوك والحكام . ولىكدو ان روحر الثا ئى کان م اللوع الدتن 


A E N AS OOD 


۲۸ 


يتقف نفسه بنفسه . على آن تشجيعه للعام والعلماء لم يقف عند 
حد العلوم الفلسفية وحدها > فقد كان يشجع الطب والأطباء 
ولعل الأدرسى قد صنف كتاب ( الأدوية المفردة ) رسمه ٤“)‏ 
کما کان له اهتمامات بالفلك وهوی بالغ له ( فوجد ف الأدرسى 
خير معن له على آشباع رغبته من ذلك العلم ) کما قول بالننیا 
فی کتابه « تاريخ الفكر الأندلسى » . 


ويؤكد لنا المستشرق ميلر أن بلاط الملك روجر الثانى كان 
ملتقى الحضارتين وموئلا للحرية العلمية ف القرن الشانى عشر 
الميلادى > كما يذكره الدكتور تقولا زيادة ف كتابه « رواد 
الق افر € ٠:‏ 

و ر ایر 
والمسلمين نقديرا عظيما ء وكائت الصورة الى صوره بها 
الشر ف .الأدرسى نفسه ف كتابه « نزرهة المشتاق » والصورة 
الت صو رة ها ف از ال رادان الاين وان كن وال 
البيانية التى صوره بها الأديب المؤرخ صلاح الدين الصفدى 
ھی المنابع النئ اسسعين مھا الباحثون عد ذلك ما کتوه عن 
رو جر الثانى » فنرى المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى يصف 
هذا الملك ائه كان معجبا بحضارة المسلمين مولا بشقافتهي» 


)4( وان کاں بعال فی روابه اخری اله آأغه برسىچ و أده غليالم الأول ”" 


۲۹ 


محيا لعاداتهم » حتی انه کان لبس ملابسهم » وکان رداؤژه 
وطرز تحروف عرييه .. ووجد الأدرسى من رعاة مدا اللك 

ونری المرحوم محمد کرد على يصفه بآنه جل فی بلاطه 
الأطباء والملجمين وآرياب الضرائح من المسلمين . واحتة"ل اصولٰ 
العرب فى الجباية » وكان بحسن العربية ويحبها . ونرى المرحوم 
عباس محمود العقاد پصوره بآنه رجل یرید آل پستکمل معارف 
عصره الجغرافية فلم بجد من يعثمد عليه فى ذلك غين الشريف 

وقد قال آن رغه روجر الثائی ف ان تعمل له خځریطه باسمه 
پریدون تخلید آسماگهم بامثال هذه الأعمال . وقد قال ان روجر 
الثائى الفرنجى النورماندى قد حاول هنا آن بتشبه بملوك 
الشرق ف بلاطاتهم » ولكن ما من شك آنها كانت رغبة رفيعة 
عالية بغلفها فكر رفيع . والا فائه قد 'تشبه بملوك العرب والمسلمين 
ف فصو رهم وآ بهتهم وآرديتهم وترفهم م ولکنه E‏ اله 
تشبه رفع من مقدار تقد در ا لهذا الرجل الڏذی كسب العلم و 


وراه آریح نصبب 


کی یعرف روع الاو یی 
کی نکاس کے ۲ 


تصادفنا ف تاريخ الشريف الأدرسى مسالة غامضة تحتاج 
الى جلاء » ولاترال تشر كثيرا من الأسئلة حولها » وهى : كيف 
عرف الملك روجر الثائى الشريف الأدرسى » وكيف وصل 
ال ا ی و ای د و 
فة فاهتم الملك به واستدعاه اليه واستقدمه الى بلاطه وكلفه 
انار الخرطة المشهورة وكانه الخراف الفهور ؟ 

ان الذين ترجموا للشريف الأدرسى ذكروا أن الملك روجر 
الا نی النو رمانى ملك صقلبه فد استدعی الأدرسى من مقامه ف 
العدوة بالمعرب لكى بؤلف له كتاا ف الحعرافة . ودصف 
الملستشرق الروسی آغناطیوس کراتشکوفسکی کیف رحسل 
الأادریسی ف ٥۳۳‏ ه س سنة ۱۱۳۸ م الى جزيرة صقلية وعبر 
الها البحر فى ظروف بشوبها الغموض . ومما جعل هذه الرحلة 


۹ 


غامضة مكتنفة بالظلام الذى بحتاج الى تننوير آن أآحدا س حتى 
ولا الأدرسى نفسه س م يمل لنا دف غادر الأدرسى العدوة 
العربية میسا وجهه شطر صقلیة التی کانت فی بد النورمان وتحت 
سلطان ملکھا روجر الثانی » وهو ثائى الفاتحين لها م٠ن‏ 
النورمنديين ؟ لقد كان معقولا آن يغادر صقلية آهلها من العرب 
والمسلمين النماسا للخروج من ساطان حاکم نصرالی قد سىء 
معاملنهم » وقد نحصب عليهم » وفرارا ٧ن‏ حکم غير مسلم لانۆەن 
e OP O‏ 
فى معاملة رعاباه من المسلمين . وهذا هو الذى حدث فعلا 
س كما آسلفنا اا من العرب والمسلمين غادروا 

زيرة صقلية فى خلال الفتح النورماندى قاصدين الى بر العدوة 
من الشاطىء الأفريقى على السفن الكثيرة التى كانت لهم . 
وكانت مغادرتهم ف اول الفتح كثيرة ومتتالية هربا من حكم 
جدید غریب لا بعلمون مدی عواقه » ولکنها اخذت عد ذاف 
تقل شيا فشيثا . 

ومهما كان الأمر فان من غير المحقول أن بد عربى مسلم الى 
اجزيرة أصبحت محكومة بملوك غير مسلمين . ولهذا نحار ف 
تعليل السر الذى حدا بالشر ف الأدرسى الى الاتحاه الى صقلة 
وظروفها هی ما نعلمه . 


وهنا دطفر هذا السڙال کف و الك رو حر الشائى 


۲ 


وهو فوق عرشه بصقلیه ١ں‏ هنال فى بر العدوة الأفريقى عالم 
عربيا من آهل البيت اسمه الشريف الأدرسى ؟ وكيف عرف هذا 
اہلكٹ ہے مھما کاں ملما باخیار الدنیا فی عصرہ ہے آں هدا العالم 
العربی له اهتمام بالحعرافهة » وأآنه ماهر ف هدا العلم وفادر عای 
التاليف فيه بطريقة تعجب ال ملك ويرضى عنها ؟ وهل كان للأدريسى 
قبل استقدام روجر الثانی له مکان بارز ف علم الجعرافية مع انه 
لم يكن قد سبق له قبل ذلك التاليف ف هذا العلم ؟ وقد يكول 
استدعاء روجر الثا نی للشريف الأدرسى لو كان لهذا الأخير 
مشساركة ف التصنيف الجغراف تجعل الملك النورماندى على عام 
ه . ولکنه لم يلر عنه اشتهار قبل سفره الى صقلية بعام 
الجغرافية . ولم يذكر لا الشريف الأدريسى ف المقدمة التى 
وصلت آلينا من كتابه « نرهة المشتاق » ما يشير الى كيفيه قيام 
الصلة ينه وبين روجر الثائى > ولا كيف استدعاه الملك الى 
بلاطه » ولا كيف عرض عليه تاليف كتاب ف الجغرافية . وكسل 
ماذكره الشريف الأدرسى عن الملك روجر. الثائى قوله عنه فى 
المقدمة : ( فمن يعض معارفه السنية ء ونرعاته الشرفة العلويه 
آثه لما اتسعت اعمال مملکته » وترايدت همم آهل دولته » وأطاعته 
البلاد الرومية » ودخل آهلها تحت طاعته وسلطانه » حب آن يعرف 
كيفيات بلاده حقيقة » ويقتلها بقينا وخبرة » ويعلم حدودها 
ومسالکها بر وبحرا » وف آی آقلیم هى » وما بخصها من البحار 


والخلجان الكائنة بها » مع معرفة غيرها من البلاد والأفطار .. ) 
وواضح آن هذا الكلام لا يحل لنا مشسكلة التساؤل عن كيفيه 
عرف الأدريسى الى روجر الثائى » ولا كيفية استدعاء الملك له . 
لابد آن کون ف هذا اللقاء ‏ آو وراء هذا التلاقی س شخصس 
ثالث هو الذى قام بدور الوسيط بين الرجلين » وهو الذى 
ملأ آذن الملك الصقلى باخبار عن هذا العالم العربى الذى قد 
بکون عونا لروجر على ما هو فی سبیل القیام به من اظهار آثر 
جغراف خالد بقرن باسمه » ویقدم درسمه . 

ونحن نعلم أن جزيرة صقلية كانت ماجاً لبنى حمود الأدارسة 
حن ائتهت دو لتهم ف الأئدلس » وأن بعض آمراء الأدارسة من 
نی حمود قد انخذ‌ها له وزرا بعد خروجه من آوطانه . والشر ف 
الأدرسى هو واحد من آبثاء هذه الأسرة العلوية »ء وقد كان 
جده ادریس الثائی آحد ملوك بنی حمود . فلا یستیعد آن کون 
هذا الرجل هو الوسيط الذى ربط مابين روجرالثانى والشريف 
الأدرسی . وهنا بطفر سوال آخر ؟ هل کان الأدرسی حن 
استقدمه روجر الثانى فى « سبته » بالعمدوة الأفريقية . ثم خرج 
منها مجيبا دعوة الداعی ؟ آم كان مارا بصقلية ف أحد آسغاره 
ورحلاته » فرفع هذا الوسيط نبأه الى ال ملك روجر الثائى فاستدعاه 
هذا الى بلاطه ؟ وسواء كانت الدعوة آم الاستدعاء من صقلية 


0 


الى الشريف ف وطله العربى المغريى آم وهو على آرض صقليةء 
فآن الدعوة قد تمت فعلا والتقى الرجلان . 

وسوا هذا الى ا وة أارها ارق الولندق 
لفینسکی انعماسم وھی آن اهتمام روچر الثانی بالشریف 
الأدريسى لم يكن بسب علمه بالجغرافية » وآنما بسبب شخصه 
كعضو من بيت الأدارسة المندثر ف الأندلس يمكن آن قوم ق 
تفسه مطالبة بالعرش . فاستغل روجر هذه الشخصية التى قد 
نلفعه دوما ما ق نحقيق أهدافه فى غرو الأندلس ليثكىء عليه ٠‏ 
وستتند اليه ء ويتخذه ذريعة للغرو الذی کان يحلم به لاشياع 
غرضه ف التوسع غربى « البحر الأبيض المتوسط » () » بعد أن 
دان له جزء لا باس به من شرقی البحر . ولا نعلم آحدا غير 
ليفيتسكى قد آثار هذه القضية الغريبة . ولعلا تتشساءل : اذا 
لم يمض روجر الثانى ف تحقيق هدفه الذى زعمه هذا المستشرق 
البولندى ؟ وما الذى صرفه عن استغلال الناحية السياسية فى 
الشر ف الأدرسى واللعب بهذه الورقة الثى كان يظنها رابحة » 
الى استفلال الناحية العلمية عتد الأدرسى . ولا تذكر الدوائر 
المعاصرة لروجر الثانى شيئًا عن هذا الافتراض المزعوم . وبعال 
ليفتيسكى وجهة نظره فى هذا الافتراض بان مكائة الأدريسى لم 
نکن قد تقررت بعد كعالم جغرافق حتى يستدعيه الملك النرمندى 


-— rrr rer IN JA 


٠ اسمه الصحيح ' البحر الماوسط ؛ء وكان يسمى قديما بحر الروم‎ )١( 


o 


للمشاركة ف اقامه صرح لعلم الجعرافية تحت رعايته » بل اته ل 
بكن قد اشتهر بومئذ كرحالة وجواب أقطار . ومهما كان من آم 
هذا الاستدعاءالذى لم تعرف الى الآنبواعثه الحقيقية ولا كيفيته 
فان الشر شف الأدرشی کان س كما بقرر الدکتور محمد محمود 
الصياد س مثالا للتعاون العلمى (ا) . 


ويفترض الدكتور حسين مؤئس أن يكون هذا الوسہط 
صقلية » فوقف على ما عند الأدرسى من العلم بالحغرافبة والط 
( فقدمه الى رجار الثائی » آو تحدث البه ف شانه » فاعجب به 
رجار » ووجد فيه طلىته » فساله ًن بم علد د و تعمل مریاء E‏ 


ولقد کان الأدرسی مو ضح الاحترام والرعابة والنقدير عتد 
الملك روجر الثانى وق بلاطه . وقد أراد الملك أن يطمئنه على 
مقامه ق صقلية ق من الملك وحماته » فقال له : « آنت من ست 
الخلافة » ومتى كنت بين المسلمين عمل ملو كهم على قتلك » ومتى 
کیت فندئ امت غل تفسك» . وروی لنا الصفدی ف كتاره 
« الواق بالوفیات » کیف رحب روجر الشانی بالأدرسى حين 


(1) كتاب « اثر العرب والاسلام فى النھصة الاآور ہیلا ) س بقلم جماعة ١ں‏ 
علماء العرب ‏ القاهرة سنة ۱۹۷١‏ . الهيلة المصرية العامة للشاليف واللشر . 

(۲) مجلة معهد الدراساث الاسلامية ف مدريكد س المحجلدان ٩‏ ؛ ٠١‏ 
ص ۲۸۱ ۰ء 
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وفد الى بلاطه : ( فاما وصل اليه آکرم نزله » وبالغ ف تعظيمه ) 
والمبالغة فى التعظيم هنا هى عادة فطر علبها الملاكث روجر الثانى 
فى لقاثه مع العلماء والمفکرین » وان کنا نظن آن نصیب الادرسی 
منھا کان غیر قلیل . ولا یکتفی روجر الثانى بالتوقي والتعظبم 
الأدبى » بل شفع ذلك بالرعابة المادية »> والمساعدة المالية السخة. 
فحين رضى الأدريسى بالمقام قرب روجر الشانى لتحقيق فكرله 
( رتب له کفاپه لا تکون الا للملوك ) . ولعل الملك لاحظ ف دیل ا 
قدر الأدريسى العلمى من ناحية » وقدره الأدبى بكونه من بيت 
احة أخرى . فان حفيد الملوك من بنى حمود بالأندلس لايد أن 
بلقى من المساندة المادية والأدىة ما هو حدر بمثله . ولم کب 
روجر الثانى بهذا بل زاد فی التکریم خطوات ١‏ فكان الأدرسى 
فاذا صار عنده يتنحی له عن مجلسه ۰ فبابی »> فیجحلسان معا ) . 
وقد تقل امرحوم محمد كرد على الفعل »۵ فیا تی (( بالتاء ۾ وهو 
عن مجلسه »> وهو آدب من الأدریسی ورثه عن آبائه الأكرمين . 

ولم تفت هھ دہ الرعاة التى یلها روحر الان للادر سی 
واحدا من الم رخين والباحثين . وهى رعابة بلغ من قيمتها نها 


دات الباحثين عليها . وقد ؟شار اليها الأستاذ العالم الهندى المعاصر 


۷ 


نفیسی آحمد فف كتابه عن « جهود المسلمين فى الجغرافيا » . كى 
آشار اليما المرحوم أحمد زكى باشا ف مقال له بمجلة المقتطف 
شهر مارس سنه ۱٩۹۱۲‏ عن جغرافية الشريف الأدرسى ذكر فيه 
آنه « قد بلغ ریشار ‏ آی روجار آو روجر س من اکرامه له آنه 
کلما دخل عليه هرع لاستقباله عند الباب ثم آجلسه الى جانبه 
على سر الاك ٤‏ تى اذا ما أت المخناعرات مه وافاده نا 
آراد ثم هم بالخروج شيعه الملك بنفسه الى عتبة القصر » . وقد 
نقل صاحب « معجم المطبوعات العريية والمعرية » هذا النص 
عن مقال آحمد زکی باشا بالمقتطف . ولا ندرى المصدر الذى 
اعتمد عليه المرحوم آحمد زكى ف وصف هذه الرعاية والحفاوة 
اواللشييع » وقد يكون تصرف ف نص صلاح الدين الصفدى 
الى هذا النص الذى لم نعثر عليه ف مرجع بعول عليه من 
المراجع القديمة . 

ویشیر جرجی زیدان ف آیجاز الی تقدیر روجر الثانی 
للأدريسى فيقول ف « تاريخ آداب اللغفة العربية » : ( ونزل 
س يعنی الأدریسى س على روجر الثائى صاحب صقلية فاجله 
وقربه لسعة علمه ..) 

بقى آن نصحح هنا وهما وقع فيه أحد آساتذة التاريخ فى 
جامعهۀ عین شمس » فقد ذکر ق بحث جد له عثوائه ( دور العرب 
ق كشف آفربقيا ) نشر بمجلة « عالم الفكر » التى تصدر عن 


۸ 


حكومه الكوت ‏ العدد الرايع »> مارس سنه ٩۹۷۱‏ س أن 
الأدريسى ( جغراف عربى اقام ق صقلية ف الفترة من سنه 
۰ م س ۱۱۹۹ م ف بلاط الملك روجر الثانی آحد ملوك 
النورمان ) والواقع آن الأدريسى آقام ف صقلية منذ آن وفد 
عليها بدعوة من روچر الثانی سنه ۱۱۳۸ م المقايله لسنه ۳ه هه 

أى بعد أن بلغ الشمانية والثلاثين من عمره . آما التاريخان اللذان 
ذكرهما الدكتور جمال زكريا قاسم صاحب البحث المشار اليه 
فھما عام مولد الأدرسى سنة ٠٠١١‏ م وعام وفاته سله م 

فكان الكاتب هنا ذكر عامى الميلاد والوفاة » وليسا هما يدء 
دخول الرجل صقلية وخروجه منها » بل هما بدء حياته كلها و نهاية 
عمره فى سنة ۱١١‏ م . والذى نصححه هنا هو فترة اقامه 
الأدرسی ف صقلية ٤‏ فهی من سنه ۱۱۳۸ الى حين وفاته » لامن 
سنة ٠۰۰‏ م کما جاء ف بحث الدکتور جمال زكرا .. آما تحقین 
مو لد الأدرسى ووفاثه فموعدثا بهما الفصل القادم . 


۳۹ 


تحمی !یاد الوفام 


يذكر لنا كراتشكوفسكى ق خلال الفصل الجيد الدى 
کته عن اللگدرسی ف کتابه « اریخ الأدب الحغراف العربى » أن 
الشر ف الكدرسى ولد بمدينة سبتة ف عام > ه المقابل لسنة 
11*۰ م » فيما يبدو » . وقد نقل هذا التاريخ عن ال 
الالمانى )١(‏ زيبولد المتوق سنة ۱۹۲١‏ م » والذى حرر ماده 
« الأدرسى » ف دائثرة المعارف الاسلامية . وقد نقل المستشرق 
الأسباتى « بالنثيا » هذا التاريخ المجرى لولد الأدرسى ق كتابه 
« تاریخ الفكر الأندلسى » الذى صدرت ترجمته بقلم الدکتور 
حسين مو ٿس سئة ٠۹٠١‏ . وجرى المؤلفون والمحققون ورجال 
الأعلام ومعاجم المي لين وفهارس المخطوطات على اتخاذ هذا 
التاريخ مو عدا لملاد الشرش الأدرسى »> لا بكاد بختاف منهم 


(و) كآ0طارەS‏ وهو مستشرق آلمائی توغى سبة ۱۹۲١‏ ؛ وله اهعمامات كثيرة 
بالادر سی ۰ 
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واحد . حتى العلماء الأجانب انفسهم ارتضوا هذا التاريخ واتفقوا 
عليه » ومن لم يضعه منهم بالتاريخ الهجرى وضع ما يقابله من 
التاريخ الميلادى وهو سنة 1٠۹4‏ م١١٠٠‏ م . كما فعل المستشرق 
الایطالی « الدو مییلی » (') ف کتابه المشهور : ( العلم عند 
العرب وآثره فى تطور العلم العمالمى ) . 

وقد قبل المغفور له الأمیر شكيب ارسلان هذا التاربخ 
دون مناقشة آو اعتراض وهو المعروف بكثرة تحققه وتدقبقه 
ف مثل هذه الأمور . ولو أن هذا التاريخ كان محل شك لرآتا 
الأمیر شکبا شصدى لتصحيح ما فيه من خط » آو ازالة ما به 


ن رب . 


ولا ندری المصدر العریی الذى تقل عنه الى زیو لد 
هذا التاريخ فاننا لا نعلم مؤرخا عربيا قديما تعرض لذكر التاريخ 
الدى ولد فيه الأدرسى »۰ حتى صااح الدين الصفدى الدب 
ا مۇرخ المشهور والمتوق سنة ۷٠٤‏ ه وصاحب معجم « الواق 
بالوفيات » المشهور ف كتب المتراجم ء لم بذكر لنا تاريخ مولد 
الأدرسى ف الفصل الذى دونه فى ترجمته . وكذلك آغفله حاجى 

1d0 Mie )١(‏ احد وكلاء الجمعية الدولبة لشاريخ العحلوم 


و فل اتر جم كتابه الى العربية سبة ۱۹۹۲ بقلم الد دور بن محمد بوس موسي '° 
وشک الحليم الشجار ۰ 


mme gue! 
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خليفة صاحب « کكشف الظنون » وان کان اهتاامه ف آغلب 
الحالات بذكر الوفيات . 

واذا کان اریخ ميلاد الشربف الأدرسى موضح اتفاق س 
الذين ترجموا له أو أشاروا اليه ف القديم والحديث فآن مكان 
میلاده ‏ وهو مدينة سبتة - ليس موضعا لخلاف بين المؤرخين 
والمترجمین . وما قال آحد ممن ترجموا له بآنه ولد ف غير 
« سبتة » . وهو اجماع يؤكد لنا الاجماع على تاريخ مولده . 
الا أنه لفت نظرنا أن كتاب « المنجد ف الأدب والعلوم » س وهو 
کا ا ی ی اا هھ وه ا 
الأدرسى » ذكر لنا أن الرجل ولد يمدينة « سبتة بالأندلس » »ء 
وهو وهي من املف » فان مدينة سبتة ليست من بلاد الأندلس 
ولا هى من أآرضها ف آوربة »> ولكنها من بلاد المغرب وعلى 
الشاطىء الافريقى المقابل للشاطىء الأرربى . واذا كانت «سبنة» 
قد اتنرعت من يد مراكش وال مغرب وضمت الى سانيا منذ قرون 
فآن ذلك لا شر من موقعها الأفريقی شيئا . وف كتابنا هذا 
فصل قائم بذاته عن مدينة سبتة التى افجبت للعالم الاسلاى » 
بل للعالم كله » هذا العلم الجغرافى الشامخ الذى بعد بلا ريب 
من أعلام الجفرافيين المسلمين . 

على آن الذى يلفت نظر الباحث فى سبرة الشريف الأدريسى. 
هو ذلك الخلاف الشديد بين مؤرخيه ومترجميه على تاريخ 
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وفانه . ونلحظ هذا الخلاف واضحا سواء آكان التاريخ لو فاته 
بالتقو يم الهمجرى آم الميلادى . وهو خلاف يؤكد لنا موت الرجل 
فى غربة بعيدا عن الأهل والأوطان . وسنعرض بعد قليل لكان 
وفاته وهو آيضا ليس موضع اتفاق بين المئرخين والباحثين . 
ويہدو للا آن بعض المتحدثين عن الشريف الادرسى وخاصة 
من العرب المحدثين قد آثروا آن يتخلصوا من الخلاف ف تاريخ 
الوفاة باغفال الاشارة مطلقا الى عام وفاته » ولعلهي ارتضوا بهذا 
آن یکو نوا علی جانب آمین بدلا من التعرض لتواریخ وسنوات 
مختلفه هى فى ذاتها محل خلاف بين المؤرخين .. وممن أغفل ذكر 
تاریخ وفاة الشریف الأدرسی : الدکتور فؤاد صروف ف كتاره 
« الرواد » الذى صدر عن محلة المقتطف المحتحة » والدكثور 
زکكى محمد حسن ف كتابه « الرحالة المسلمون ف العصور 
الوسطى » وهو كتاب جيد على اإيجازه » والمرحوم الشيخ 
عبد المتعال الصعيدى فى كتابه « المحددون ف الاسلام مح آله 
کان حریصا کل الحرص علی آن پذکر تاریخ میسلادہ بالعامین 
المجرى واليلادى » والمرحوم الأستاذ أحمد مين فى كتابه 
» ظهر الاسلام » والگستاذ عبد الله بن العباس الجرارى من علماء 
الرباط ف کتاره « تقدم العرب ف العلوم والصناعات » والمرحوم 
عباس محمود العقاد فى كتابه المشهور « آثر العرب ف الحضارة 
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الأورسة » والدكتور نقولا زبادة فى كتايه « رواد الشرق العربى 
ى ا E O e‏ 
« رواد الحضارة الاسلامية » الذى تنرجمه الى العربية المرحوم 
حمزة طاهر . 

على آن يعض الباحنین ذکر ناریح وفاة الادرسى بالتاريخ 
المسلادى لا غير » وملهم عرب لا عدر م فی ذلاكف كالمرحوم 
الأستاذ قدرى حافظ طوقان الذى جعل تاريخ وفاة الأدرسى 
سسلة ۱۱۹٩‏ م فی کنا به المشهور « العلوم عند العرب » ص ١۱۸٠ء‏ 
وكالأديب الباحث جلال مظهر ف كتابه « ماآثر العرب على 
الحضارة الأورية » ء وقد جعل تاريخ وفاة الشربف الأدرسى 
سنة ٭ ۱١۸‏ م () . أا يعض الأجانب الذين اقتصروا على اريخ 
وفاة الادرسى بالتقويم الميلادى فمنهم «الدو مبيلى» المستشرق 
الاإبطالى الذى جعل وفاته سنة ٠١١١‏ م . 

ن اه ا رن ق ها اف را ووا 
امختلهة ف ناريخ وفاة الشرف الأدرسى . ففى تاريخ داب 
اللغة العربية لحرجى زيدان ح ۳ رى أن تاريخ وفاة الأدرسى 
سنة ٥٤۸‏ هھ ٬»‏ وهو تاریخ غریب » ولا ندری من آین اخده 
زیدان وعن آی کثاب لقله . ومن عجب ان الدکتور شوقی 


Bartold 0‏ س وقد لو فی سلة [۹۳١‏ ۰ 
)٣(‏ وقد جاء هلدا ایضا ہہ اأملی |١١۸١‏ م س فى كتاب «١‏ الستشرتون ١‏ 
للاستاڈ تجيب العمقيقى ٠‏ 
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ضيف لم يناقش هذا التاريخ آو يصححه ف الطيعة الأخبرة لكتاب 
جر-جی زبدان التى حققها وأآضاف اليها تعليقات كثرة مفيدة سلة 
\A0۸‏ م ٤‏ مع آنه ف کتاب له عنوانه « الرحلات » صدر عن 
دار المعارف سنة ٠۹۰٩‏ قد جعل تاریخ وفاة الأدر سى سئه 0۷ هھ 


ا کے ن ا ری 
س وهی سنة ٥4۸‏ ھ س هی اریخ وفاة املك روجر الشانى 
الصقلى الذى آلف له الأدرسى كتابه « نزهة المشتاق » . وي كد 
هذه الحققة أكثر المصادر التاريخة المهتمة بتار يخ هذا الك 
النورمانى الصقلى ء وخاصة كتاب «شذرات الذهب » لاين 
العماد الحنبلى ء فقد جاء فيه ق أحداث سنة ٥٤۸‏ هھ قوله : 
( وغیها س آی وتوف فیها س رجار الفرئجى صاحب صقليه > 
هلك فى ذى القعدة بالخوائيق وامتدت آيامه .. ) . 

وجاء فى كتاب « المسلمون ف صقلية » أن وفاة الادرسى 
ق سنة ٥٦۸‏ ه ء وقد نة ل‘ صاحب « الأعلام » هذه الرواية ء 
ولكنه ارتضى الروادة الراجحة التى تقول انه توق سنه ٥٦+‏ هه 
الما بلة لسسنة ١۱٩٥‏ م » ولا ندری عمن آخذا هذا التلاربيخ . ما 
امرخ اللا نى دو سف آشباخ صاحب کتاب 9 تاریخ الأندلس 
فى عمد المرابطين والموحدين » فقد بعد بتاريخ وفاة الأدريسى 
الى سنة ٠٠۷١‏ م وتوافقها سنة ٠۷١‏ من الهجرة ء ولم دک ا 
بالطبع معتمده ق هذا التشاريخ اها المق الوس 


١ 


كراتشكوفسكى فقد ذكر أن وفاة الشريف الادرسى سلنة 
ء٠“‏ ه المقايلة لسنة ۰ م . وهو من وهام الطبح وآ خطاء 
المطبعة کما يیدو » فان صحة ٥۰‏ هھ هى ٠٠+‏ ه »> وصحة السنه 
الميلادية المقابلة هى ٠٠١١‏ م لا سنة ٠٠١١‏ م كما يتضح للمحقق 
المقابل بين التواريخ . 

وقد جاء فى بقة المصادر العريية المعتمدة أن ناريخ وفاخ 
الشريف الأدرسى هو سنة ء٦٠‏ ه ء ويكاد يكون هذا هو 
صح التواريخ وآقربها الى الصواب . وقد ارتضى هذا التاريخ 
الأمبر شكيب آرسلان ف « الحلل السندسية » وخير الدين 
الزركلى صاحب « الأعلام ») وعمر رضا کحالة صاحب ( معجم 
املفين » ء والمرحوم فاد سيد مصنف الجزء الرابع من «فهرس 
المخطوطات المصورة » الصادر عن معهد المخطوطات التابع 
للجامعة العربية سنة ٠۹٦٤‏ صفحة 1۸٦‏ . 


آما الذين ذكروا تاریخ وفاة الأدرسى بالنقو يم الملادى 
ّ فقد وقع بينهم خلاف كذلك » مثل ماوقع ف التاريخ الهجرى . 
د ات ال مر ن اوا ر ارت ي الا 
الأوردة ۸ أن وفاته سنه ۱۱۸۰ م المقابلة لسنة ۷ه هھ ب وهي 
تاریخ عد سته عشر عاما عن التار سح المتعالم المعروف ء ونذكر 
كرامرز المستشرق الهولندى أن وفاته سنه ١٠١١‏ م کما ف 
مقدمة الدكتور مقبول أحمد الهندى لکتاب « وصف الهمند 
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وما بحاو رها من البلاد » للأدر سى »> وتقادل دہ السنة سنه ١دت‏ 
هحر ده ویدکر موا القسم الموسوعى من مع ) المنحد ( 
أن وفاة الشر يف الأدريسى سنة ٠٠١۳‏ م ء وهى تقايل سنه 
۸ه ه . وقد تآكد لنا قبل سطور'آن' هذه السنة ھی ناریح 
وفاة الك رو حر الثانى الصقلى لا ناریح و فاد الأدرسى وقد 
وقع ملف « المنجد » فى الوهم الذى وقع فيه جرجی زيدان 
و 

ولعل آقرب التواريخ الميلادية الى وفاة الادرسی هو ما ذكره 
المستشرق زبولد ف مادة الادرسى «بدائرة المعارف الاسلامية» 
حبث جعله سلة ۱٠١١‏ م »> وهو قريب من الصواب اذ آن 
سنه ٥0+‏ هھ تقايل سنه |1٥‏ مياد به و كذلك ماحاء ف محعچي 
لإرو ش الفرنسى حيث جعل وفاة الأدريسى سنة ١۱١١٤‏ م »> وهى 
تقال علد المشرى زاصاور )( سنۀ ٥٦۰‏ ھ كما اء ف دیل 
الاسلامى » المطبوع سنة ٠۹٥۱‏ . 


ابن الوزان المعروف باسم ليون الافريقى العلامة الجغراف المخربى 
من رجال القرن السادس عشر الميلادی'» فقد ذكر آن الأدرسیى 
0 هى السترقى التوفى +i  Zambaur‏ الثوىى سنة 14)۹4 > 
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ری ق د م وه و ر کو مرل ا 
المعروف إن الادرسى دخل صمله سنه جه ه المقايلة لسنه 
۱۱۳۸ م فكيف تكون وفاته قبل هذا التاريخ ؟ ومن هنا بادر 
المستشرق الفر سی دی سلاں المنوفی سنه ۱۸۷۸ الى تصحبح 
هد | الوهم الى سنه ٥٠٦+‏ ه . 

ويسوقفنا كلام لبون الأفريقى عن وفاة الأدرسى ف صقله 
ال اف اکر لادی ا می ره و 
الملستنشرق كرانشكوفسكى اله توف بمدينة سبتة با مغرب ٠‏ 
ویر جح الدکتور حسین مونس ف بحث له جید عن الادریسی آنه 
مات ف صقلية بعد مبارحة بالرم بقلیل » وینفی آی دلیل على آنه 
عاد الى المخرب آو ذهب الی آی بلد اسلامی آخر بعد ذلك 
( صفحة ۲۸١‏ من مجلة « معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » 
المجلدان التاسع والعاشر ) . 

وسواء مات الأدرسى ف جزدرة صقلية ٤م‏ فى سبتة ٤‏ آم ف 
أن رالرى فيه فا ا ال ار اا درا 
طولآ وعرضا كاشها النقاب عن أسرارها ومعالمها وكنوزها 
وطبعتتها .. وهنا تستوی کل "رة » وتتساوی کل حفرة ۔ 
وما أصدق الشاعر أحمد شوقى حين قال ف رثاء المرحوم 
عبد الخالق ثروث الذى مات غرببا فى فرنسة ونقل جثمانه الى 
مصر : 
بموت ق الغاب أو ف غبره الأسد کل النلاد وساد حین تشد 
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لی اتسن سه 
ال لی رل ضرا ا لر یی 


شهدت مدينة سبتة بال مغرب مولد الشريف الأدرسى سة 
۹۳ هھ على اصح الأقوال التى تندور حول مولد هذا الرجل 
ومکان ولادنه . وقد سحل لنا باقوث الحموى ف معجمه ضط 
هذه المدينة ء وآنها يفنح السين » وقد تكسر . والسبت لعة هو 
القطع . وسبنة بتاءين آخرهما ثاء الثأئيث على وزن « فعلة » . 
وهناك ف فلسطين بلدة اسمها «سبت» ء وهى بين طبردة والرماة 
عند عقبة طبريه . وقد بتوهم بعضهم آن « سبتة » ف الأندلس » 
ولكن الصواب نها من بلاد المغرب . وقول صفى الدين بن 
عدا ا ایل ارف ع ربب ا ا ا 
الواحدة من السبت » وهو القطع » بالفتح » وقيل بالكسر » بلدة 
مشهو رة من‌قواعد بلاد المرب » مرساها آجود مرسى على البحر - 
وهو على بر يقابل جزيرة الأندلس » على طرف الزقاق . مدينة 


ا 


حصينه نشبه المهدية التى بافريقية » لأنها ضارية ف البحر » داخلة 
كدخول كف على زند (ا) .. ) وتصلفها كثب الجغرافية 
والمىسوعات انها بلدة بحرية من أعمال مراكش » على مضيق 
جبل طارق ء وعلى مسيرة عشرة آمیال جنوبی جبل طارق » آو 
آربعین ميلا شمال غربى تطوان () . والبلدة محصنة ء بل انها 
هم المراكن الأسبائة الحصنة . 

وأشارة ياقوت واين عبد الحق الى آن السبث لغة هو القطح 
تحمل معنى السيب قتسمية المدينة بهذا الاسم ۔وهذا جاتر لو 
ان اسم البلدة كان عربى الأصل فيكون اشتقاقه من السبت بمعنى 
القطع » باعتبار انها مقطوعة من الجانب الشرقى » لأن البحر 
بکتنفها من ثلاث جهات . وئری ابن عذاری المراکشى صاحب 
« البيان المعرب » يعزو هذا الاسم الى « سبت » وهو ولد من 
آحفاد سام بن نوح . ولکن الأدرسى تفه يفصل ق هذه القضة 
بما ترتاح اليه التفس من سبب معقول فهسى ينسبه الى اللفظط 
اللاتینی (سابیتوح) ۔ علی آن آرجح الأقوال ما قیل من آنھا سمیت 
بهذا الاسم الذى آطلقه الرومان على المضبات التى شيدت عليها 
البلدة . ومن هنا نعرف آن سبتة مدينة قديمة » وآنها شهدت 


(1) مراصد الاطلاع » على أسماء الامكدةا والبفاع ؛ ج ؟ ص ۸ه . 
(۲) تطوآان : مدبنة بشمالى المغرب وتشتهر بالصناعة . وقد احتلتها 
اة ۱۹۵ + 
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قرونا من العصر المسيحى > كما شهدت فترة غير قصيرة من عهد 
ما قبل المسيح . وكان يحكم سبتة آيام الفتح العربى للأندلس 
الكونت بوليان الذى آفلح ف الاستقلال بالأمر فيها . ويوليان 
هذا هو الذى تذكر المصادر القديمة آنه أمد القائد المسلم طارق 
ابن زياد بكل الوسائل والمعدات التى مكنت الحعرب من عبور 
الععر الى أسبائيا والاستيلاء عليها وادخالها فى حوزة المسلمين. 
ولم تنقض بضع سنوات على فتح العرب للأندلس حتى دخلت 
سبثة المغربية فنطاق حكمهم » فاستولوا عليها واستقروا بها . 

وقد تعرضت سبثة خلال تاريخها الطويل لعدد من الحوادت 
والتيارات والغارات حتى من قبائل البربر أنفسهم . ففى منتصف 
القرن الثانى الهمجرى نكبت سبتة بعرو بربر طنجة لها واجبارهم 
العرب على الخروج منها . وقد خربت البلدة فى هذه الغروة 
نخر یبا تاما » حتى ليروى البكرى الجعراف المورخ الأئدلسى نها 
ظلت خرابا تعمرها الوحوش مدة . ولم تهدآ سبتة منذ ذلك العهده 
فقد ظلت موضعا للنزاع بين مغاربة الأندلس وولاة ا مغرب » وكان 
الأموبون أصحاب قرطبة بالأندلس حريصين على الاحتفاط بها ف 
آیدریھم _ على الرغم من وقوعها ف رض ال مغرب س لأنها بموقعها 
الا ت ا ا وھ و 
عبد الرحمن الناصر بسور منيع من الحجارة . 

وتعاقب المرابطون والموحدون على حكم سبتة فى حوادث 
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كثرة لا محل هنا لذكرها . الا آنها بعد عدد من الاضطرابات 
والفتن وقعت ف بد الحفصيين من بنى مرين . ولكنها لم 
تبق طويلا ف يد المرينيين اذ اتجهت آنظار البرنعاليين للاستيلاء 
عليها . فآرسل ملكهم يواءو الأول حملة عليها ۸1۸ هه سنه ١٠٤١م‏ 
اتنهت باستيلاء البرتغال عليها على الرغم من المقاومة الباسلة التى 
بذلها قائدها العربی . وحین ضم فیلیب الثانی الأسبانى بلاد 


واحتفظ هولاء الأسبان بها وحملوا البرتغاليين على الاعتراف بها 
لهم بمقتضى معاهدة لشبونة سنه ٠١١۸‏ م 

و بالرغم من محاولات المسلمين لاسترداد سبتة وانتزاعها ٠ن‏ 
يد الأسبان فان هذه المحاولات الباسلة لم تفلح . واحتلها الانجليز 
من سنة ۱۸٠١‏ الى سنة ۱۸٠٤‏ حتى بتخلصوا من الحكم الأسباٹى 
الذى کان فه نقصس لسيادتهم ق منطقة حل طارق ٤‏ ولكن 
آسباتيا أستردت سبتة من جديد » وعادت ف حوزتهم . وازدادت 
استماتة المسلمين فى استعادة سبتة وردها الى ممتلكاتهم » 
واستمرت أعمال العداء بين المراكشيين والأسبان . وأكدث 
معاهدتا وادی راس وتطوان ف النصف الثانى من القرن الماضی 
اطلاق يد الأسبان ف سبتة الى اليوم . 

ويصادفنا ق كتاب « الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » 
لب العباس الناصرى السلاوى المتوق سنة ۱۸۹۷ م نص طريف 
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فى كيفية استيلاء البرتغاليين على سبنة ف القرن الخامس عشر 
الیلادى بقول فيه : ( وذكر صاحب نشر المثانى ف كيفية استيلاء 
البرتغال على « سبتة » قصة تنشبه قصة قصيرة مع الزباء » قال : 
« رآمت مخط من يظن به التثيت والصدق أن النصارى جاءوا 
يصناديق مقفلة بوهمون أن يها سلعا وآئزلوها بالمرسى كعادة 
المعاهدين وذلك صبيحة يوم الجمعة من بعض شهور سنه ثمانى 
عشرة وتمانماكة س ١٤١١‏ م س وکانت نلك الصناديق مملوءة 
رجالا عددهم آربعة آلاف من الشاب المقائلة » فخرجوا على حين 
غفلة من المسلمين » واستولوا على البلد ء وچاء هله الى سلطان 
فاس مستتاصر خن له > وعلیهم المسوح والشعر والوير والنعال 
السود رجالا ونساء وولدانا » فانزلهم بملاح المسلمين » ثم ردهم 
الى « الفحص » قرب بلادهم لعجزه عن نصرتهم » حنى لفرقوا ف 
البلاد »> والأمر لله وحده 0 وسمعٽ من بعضهم آن الذى جرا 
النصارى على ارتثكاب تلك المكيدة هو آنهم كائوا قد قاطعوا 
آمير سبثة على أن بفوض اليهم التصرف ف المرسى > والاستبداد 
بغلتها » و يٻد لوا له خراجا معلوما ف كل سنة . فكان حكم المرسى 
حينئذ لهم دون المسلمين . ولو كان المسلمين هم الذين يلون حكم 
المرسى ما تركو همينزلون ذلك العدد من الصناديق مقفلة لا بعلمون 
ما فيها . والله آعلم بحقيقة الأمر ) () .. 
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ولعل من المناسب هتا س تكريما لهذه البلدة المنجبة من قدي 
الزمان ‏ أن نذكر هنا ق هذا الفصل إسماء طائفة من الرجال 
الذين آنجبتهم هذه المدينة فحملوا ف أسمائهم شرف الأئتساب 
الها > وندذدکر هؤلاء الین آنجبتهم وولدوا نحت سماکها وفوفق 
أرضها ولكن آسماءهم لم تحمل اللسبة اليها » ثم نضيف اليهم 
أسماء طاتفة أخرى من العلماء وفدواعلها » أو أقاموا بها » آو 
آقرأو ا القراءات ف معاهدها ومسا حجدها أو تتو لوا القضاء قها >¿ 
آو عاشوا فیها الى آن دفنوا ف ثراها وطوتهم قبورها . 

فمن آهل سبتة الدين ولدوا فيها وحملت آسماؤ هم اللتة 
الها » آو لم پولدوا فيها ولکنهم وفدوا عليها وآقاموا بها زمناا 
فاتتسبوا اليها كذلك : أحمد بن محمد ين اسماعيل القسى 
المعروف بالسبتى » وأصله من أشيلة باللأئدلس »ء ولكنه رحل 
الى سبته سنه ۳۷١‏ ه » وسافر الى المشرق ثم عاد ثائية الى سبنة 
فاتتسسب اليها وتوف بها سنة ٤٨۹‏ ه . ومنهم محمد ين أحمد 
ابن هشام اللخمى السبتى الأديب اللغفوى النحوى ء وله من 
الكتب «لحن العامة و «شرح مقصورة ابن دريد» و «تقوبم 
اللقسنان )( ٤‏ وتعليم البيان » . وقد تر چم له این الأیار ف 
« التكملة » ء والامام السيوطى ف « بغية الوعاة » وتوف سنة 


() فی البغية اسم ها الكناب ظ المدخل ای تقو ړم اللسان ء و تعلیم 
البیان » ج |۱ ص ۸) . 
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۰ هھ . ومنهم شمس الدین پو عبد الله محمد السبتی > واه 
ا > فى شرح الرسسالة السسبتية » ء وقد ترجي له 
الیغدادی ف ف « ايضاح المكئون » » وتوف سنة ۹۸“ ص > ومهم 
الحسين الق و صى E‏ 
مصر » وتوف باسوان سنة “۸٣‏ هھ ٠‏ ولا ندرى العلة ف للقييه 
بالسبتی » ولحل آصوله من سېنۀ () » آو لعله نزل يسبتة فنسب 
الها »> وهو صاحب « المختصر ف تفسي الق رآن » للشعلبى ء وقد 

جمع الى النسبة السبتية التلقيب بالمعين . ومنهي محمد ين ابراهيم 
ان غصن السستی ەر العالين القراءات» وقد جور يمكة والمدينة» 
وتوق بالقدس . وهو مشهور بکتابه « مختصر الكاف ف 
القراءات » . وقد ترجم له المقرى ف « تفح الطيب » وابن الجزرى 
فى « طبقات القراء » » وتوف سنة ۷۲۳ ه . ومنهم محمد بن على 
اوغا الس و ورل اد ا ا ونك اده 
بالأدب والشعر والتاريخ والفراتض»؛ وهن کله : «العرة الطالعةي 
ف شعراء المائة السابعة ) » و « شرح تسهيل الفوائد » للامام 
ان مالك ف النحو ء وقد ترجم له این ححر ق «الدرر الا 
والسيوطى ف « بغية الوعاة » وتوف سنة ۷۳۳ ه . ومنهم يو سف 
این مو سی‌السيتى الفقه المالكى‌الحافظ» وأصله من مدينة سستة» 
وتلقی العلم فيها » وآقراً بجامح باب السلسلة يمدينة فاس المعردة. 


)١(‏ ذكر الادفوى فى « الطالع السعيد » اله سبتى المحتد “ فودى المولد 
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وله من الم لفات « شرح رساله ابن ابی زید » ف فروع الفقه 
المالکی › وھو شرحان : کہیں ء وصنیں . وتوفی فی ختام المائة 
المستايعه سنة ۷٠١‏ ه . وقد ترجم له من المحدثين خير الدين 
الزوكلى ف « الأعلام » » وعمر رضا كحالة ف « معجم المؤلفين ». 
ومنهم محمد بن أحمد الحسنى السبتى اللغوى النحرى الشاعر ٠‏ 
وله من الموؤلفات « شرح مقصورة ابن حازم » » ودیوان شعر 
عنوانه « جهد المقل » و « شرح القصيدة الخزرجية » ف العروض 
والقواف ء وتوف بغرناطة الأندلسية سنة ء٠۷‏ ه وهو من مواليد 
سبتة المعربية . ومنهم محمد بن على بن معلى القيسى السبتى 
الفقه من رجال القرن السابع المجرى > ولا يعلم تاريخ وفانه > 
ومن كتبه : « المناسك » » وقد ذكره التنبكتى فى كتابه « تسل 
الابتهاج « )( . ومهم محمد ين عبد الحق الأنصارى السبتى 
من رجال القرن التاسع الهجرى » وله مشاركات ف الأدب والشعر 
وقد ترجې له السخاوی ف « الضوء اللامع » ء وله من الو لفات 
« شرح البردة » للأمام البوصيرى » وتوق سنة ۸۳۸ ه . ومتهم 
ایراهیم العافقیالسبتى من رحال ال اة الثامنة ء رورجم له اين ححر 
ق «الدرر الكامنة» وابن العماد الحنبلى ف «شذرات‌الذهب» ء 
واليافعى ق « مرآة الجنان » » وكان فقيها نحويا عالما بالفرائض. 
ومن عجيب الأمر آنه ولد بأشبلية الأندلسة » وتوف يمد يشه 


() کيل الاإبنهاج ۶٤‏ بتطر يز الديباج ئ ص ء۳ . 
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سبته المغريية » فحمل فى اسمه النسبتين : الاشبيلى » والسبتى > 
ونوش سنة ۷۱٩‏ هھ . 

وهناك طائفة من العلماء أصلهم من سبتة » ولكنهم لم يحملوا 
النسية اليها ف آسمائهم » بل حملوا نسبة آخرى » كالنسبة الى 
قبائلهم العربية الكبرى » آو النسبة الى مدينة آو افليم آخر 
اشتهروا په » فتنوسیت « سېتة » مدرينتهم الأصلية مع آنهم من 
مواليدها . ومن هؤلاء السبتيين بالمولد لا بالنسسسبة : ابراهيم 
اين جعفر اللواتى المعروف ياين الفاسى ء وقد اشتتهر بالعلم والزهد 
والتقشف . وهو من آهل سبتة وتوق نة ٠٠۳‏ ه . ومنهم 
اسماعیل بن حمزة بن زكرا الأزدى » وقد غلب عليه الاشتعال 
باصول الديانات . وهو من موالید سبتة » ولم پذکر ابن بشکوال 
ف د« الصلة » ثاريخ وفاته . ومنهم عبد الله بن حمو » وقد كتب 
القاضی آہو الفضل بن عیاض بخطه الى ابن بشکوال آنه من آهل 
سبتة » وتوف سنة ٤۷۳‏ ه . ومنهم عبد الله بن على س آو ابن 
يعلى س المعافرى » وهو من آهل سبتة > وكان حجة ف الفقه 
والنحو والبلاغه مقدما فيها » وتوق سنة ٤۸٩‏ ه » وهو خال 
القاضی آبى الفضل بن عياض . ومنهم قاسم بن محمد بن هشام 
الرعبنى > وذكر القاض ابن عياض آن اصله من سبتۀ » وتوف 
سنه ٤٤۸‏ ه . ومنهم محمد بن على بن عبد الله الأموی المعروف 
بابن الشيخ » وهو من آهل سبتة وكان شيخ الحديث فيها ف 
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وقنه » وقد چم ال الحلم الجر والمسلاح » وتوف ی حدود 
سنه ٭# + ي هجریه على ما ذکره صاحب « الصلة » . ومنهم عياض 
ابن موسی بن عياض الیحصبی من آهل سبتة على ما ذکره ابن 
بشسكو ال » وانعلم بقرطبة س وهو ف هذا مشبه الشر بف الأدرسى 
س وثولى القضاء بسبتة » وتوف بمراكش معغربا عن وطنه نة 
٤4‏ هھ . ومنهې پو سف لن حمود بن خلا الصدفق » من آهل 
سبتة وولى القضاء فضها > وقد جمح الى الفقه الأدب والش عر 
واوق سنه 4۲۸ هھ . 


وهناك طائفة من العلماء رحلوا الى سبتة من المشرق أو المغرب 
ار الى او و وا ا اا ادر 
والاقراء » ولكنهم لم يحملوا ف آسمائهم الائتساب اليا » ومع 
هذا ظلت سبثة تجحتفط دذکری وفودهم عليها ء واقامتهم فيها > 
وندريسهم بها . ومن هولاء : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الأنضارئ الشارقى > فقد دخل ستة عد جولات ف العراق 
وقارس والأهواز ومصر والأندلس . وقد اشتهر بمواعظه التى 
تذیب القلوب » وکثیرا ما کان پبکی ف خلال وعظه فیسیل دمو ع 
سامعیه و توق شرقی الأندلس ف نحو سنة +ءه هھ . ومنهم 
حجاج س قاسم بن هشام الرعينى ء صله من أهل المردة بال؟ند لس » 
ثم رحل الى الشرق » وصار الى سبثة فسكنهسا » واوق سنة 
هھ . ومتهم عبد الله ان آدريس المقرىء » وهو سرفسطى 
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الأصل » تم وفد على سبته » فسكن بها وتصدر فى جامعها للاقراء 
وتوف سنة ٠٠١‏ ه . ومنهم الشاعر الضرير على ين عد العنى 
الفهرى الحصرى القيروائى صاحب قصيدة : « باليل الصب منتى 
غده » المشهورة التى حظيت بمعارضات كثيرة لها ف القديم 
والحديث . وممن عارضها من المحدثين أحمد شوفى » ومحمود 
Cu‏ التونسى » ويشارة الخورى ٠‏ ورشيد أيوب » ومسعود 
سماحة » والأمير نسيب آرسلان »ء وفوزى المعلوف » وخر الدين 
الزرکلى » وولی الدين يكن » وجمیل صدقی الزهاوی > 
وآبو القاسم الشاب » واسماعيل صبرى « باشا » وغيرهم . وقد 
دخل الحصرى القبروائى الأندلس » ونزل سبثة بال مغرب » وأقراً 
بها القراءات فلقى اقبالا كثرا » وتهافنا على حضور دروسه . وف 
سہتة زادت شهرته »> وطبقت الفاق سيرته » وراسل ملوك 
الطو اف بالأندلس ء ومدحوم > كما اتصل علما ء الأندلس 
وآداگها ۰و توق بطنحة سنة ٩۸۸‏ ه . 

ولقد شاء الله آن کون الشر ف الأدرسى م موالد سنه 
وأهلها الذين لم يحملوا ف اسمهم النسبة رايه. ولم يكن ف هذا 
وحده »> ولا بدعا من العلماء الذين ذكرنا بعضهم قىل ذلك على 
آنهم من آهل سبتۀ الڏين لم پننسبوا الها . واذا كان يعض آولثك 
العلماء السستبين بالمولد قد حمل ف اسمه نسبة الى بطن قديم ٠ن‏ 
بطون العرب » آو الى مدينة آخرى غير مدينة المولد » آو الى 
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اقليم آخر عفان الشريف الأدريسى قد حمل نسبة آجداده وآياثه 
اللأدارسة » فيقال له : الأدرسى ء نسبة الى جده الأعلى آدريس > 
مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب فق القرن الثانى الهحرى . ويقال 

له : الحمودى »ء تسبة الى باه بنى حمود الأدارسة الذين اأسسوا 
ملكا بالأندلس ف عهد ملوك الطوائف ف . وقد سماه پعضهم : 
الشريف الصقلى »> نسبه الى جريرة صقلية التى وفد عليها وآقام 
بها قريبا من ال ملك روجر الثائى اللورمندى وبدعوة منه ء لأئحاز 
عمله الجغراق العظيم . ولکنا لا نعلم مۇ رخا آو باحثا نسبه الى 
بلد مولده : سبتة » ولم نر فیما بين آيدينا من مصادر من لقېبه 
بالشريف السبتى . وهكذا حرمت مديلة سبتة س بالائنساب س 
اسم هذا الرحل الكبير » وان كانت لم تحرم شرف انحابه 
واتحاف الدنيا يعمله العلمى الجلبل . 
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ع بعیں سای 
الشرب الل ری 


نسننطيع أن نتمثل صورة لحصر الشريف الأدرسى من خلال 
بعض معاصريه ف القرن السادس المجرى . ولن ذهب الى 
الشرق العربى لنتبين تلك الملامح » بل نستطيع أن نتلمسها ف 
الرجال الذين كائوا بعيشون ف صقلية والأندلس والمغرب ف ذلك 
العصر. واذا كانت قد حدثت بعض أحداث كبرى ف رقعةالمملكة 
العربية الاسلامية كلها ما بين مشرق ومغرب خلال ذلك العصر »> 
فان الذى يهمنا هنا فى هذا الفصل هو الرجال الذين شملهم عصر 
الأدرسى ف المحط العربى الاسلامى القريب منه »> وهو محرط 
صقلية والأندلس وبلاد المرب . ولن وتنا أن نشير هنا الى أن 
القرن السادس الهحرى _ وهو القرن الذى آدرك الأدرسى منه 
سٿة عقود من الزمان س كان بزدحم ف الشرق برجال برزوا فى 
الأدب والشعر واللغة والتاريخ والعلوم الاسلامية والعلوم الدخيلة 
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من آمنال ابن مني الطرابلسى الشاعر » والطغرالى صاحبة اللامية 
المشهورة » ودلال الكلب » واين التعاويدى ولجم الدين 
الهرتئ > وآبی اسحاق الغری » والارجانی » والایبوردی ۰ 
والقاضى الفاضل » والحريرى صاحب المقامات ٠والجواليقى‏ 
اللعوى صاحب «(المعرب» » واين الشحرى صاحب «الأما لی» م 
واين الدهان » و دمال الدین الانباری صاحب (انرهة الألياء» 
والميدانى صاحب « مجمع الأمثال » » والأمام الزمخشرى صاحب 
« الكشاف » ف تفسير القرآن « وأسأس البلاغة » فى الع . 
ونشوان بن سعید الحمیری الیمنى صاحب « شمس العلوم » 
والعماد الأصفهانى صاحب « الخريدة » » وأسامة بن منقذ الأمير 
العربى .الرحالة امرخ صاحب « الاعتبار » ء والسمعائى صاحب 
» الأ نساب » » واين القلاشسى المۇرخ > وابن اک الدمشفقى 
الحافظ المؤرخ صاحب «اريخ دمشق» + وعمارة اليمنى الشاعر 
ا مۇرخ صاحب « تاریخ اليمن » » و « النكت العصرية ف أخبار 
الوزارة المصرية » » وابن الجوزى المررخ صاحب « المننظم » » 
والشهر ستانى صاحب « الملل والنحل » وغیرهم من اعلام الفكر 
والثقافة ف القرن السادس . 


كان القرن السنادس الهجرى يموج بهؤلاء الرجال وكثيرين 
غيرهم ق المشرق ومصر على الرغم من ازدحام الحوادث الجسام 
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الصليية والأخطار المحدقة بالمسلمين ف الآندلس > وسقوط يعض 
العواصم العرسة الكبرى ف الأندلس . 


أما المغرب والأندلس فلم يكن أقل حفولا. بالعلماء والرجال 
البارزين وموم الشعراء والأدباء ورحجال اللعه ء وعلماء الحعرافا 
الین اول الا و و 


و كانت جزيرة صقلية ذاتها ‏ على الرغم من سقوطها فى يد 
الور هان بت ك نز ال تحود عض الرحال الدين کانوا اا 
لاسلاخهم العظساء على ثلاث الأرض الطة ومهم ان القطاع 
السعدى الذى ولد فى صقلة > وتعام فها » ولا دخلها النورمان 
او ع ق ا 
واثځذ مها وطنا ثانا له وعاش ها الى أن آدرکله منيته سسغنة 
هاه هھ ي وله من الكت کناب )0 آشة الأفعال » » « والعروض 
البارع » » وكتاب « الشاف فق القواق » . ومن رجال صقلة ف 
القرن السادس الذى عاش فيه الادرسى » الأديب المرخ 
ابن ظفر الصقلى المتوق سنة ٦ه‏ ه » وقد كان قربا بالمقام من 
الثر ف الأدرسى ء وان كنا لا نعام شنا عن الصاة سنهما > 
فقد كانا متعاصرين > ولكن انشغال الأدرسى االمهمة الحعرافية 
التى كلغه اباها الملاف رو جرالٹائی ریما ححزه عن‌الاختلاط باخوانه 
العرث من آهل الحزبرة وسكانها . وله کتاب مشهور عثوانه 


الشر يف الادرپسی  ٦5‏ 


پر سلوان المطاع » ف الأدب والتاريخ الفه لبعض الفواد الحرب 
ف صقلية سنه ٠٥٤‏ ه أى قبل وفاة الأدرسى ببضعة اعوام . 

وقد عاش الشاعر الصقلى أبو محمد عبد الجبار بن حمد يس 
سبعة وعشرين عاما من القرن السادس » حيث توف سنة ۷ه ھ4 
وکانث وفاله فل دخول الأدرسى صقلبه عام ۳ ھ ست 
سنواٽت »۰ ولا ندری ان كان الرجلان تلاقيا قبل ذلك ف مکان 
آخر خارج صقلية . والمعروف آنه شهد صقلية 'نسقط ف بيد 
النورمان بلدا اثر بلد » وهو فى هذا غير الشريف الأدرسى الذى 
دخل صقلية فى عهد الملك روجر الثانى بعد أن نوطدت فيهسا 
أقدام الفانحين .. 

وهناك الشاعر المصرى السكندرى نصر الله بن قلاقس الذى 
نشا بالاسكندردة بعد ولادنه فيها سنة ۳۲ ه . وكان مو لعا 
بالأسفار وركوب البحار » فقصد بالزيارة جزيرة صقلية سنه 
۳ه ھ س آی عد وفاة الأدرسى ثلاث سنواٽ . ومن هنا 
لم یقدر للرجلین آن پتلاقیا . ولکنه التقی بقائد سیاسی عربی ف 
الجزيرة اسمه « آبو القاسم بن الحجر » » وكان زعيم المسامين 
وقاگد العرب ف صقلىة فصتف له کتابا ناسمه عنوانه « الزهر 
الباسمء فی او صاف آیی القاسم» واختص ابن قلاقس مداکحه هذا 
القائد الزعيي المحنك الذى كان بنافسه ف الزعامة مسلم آخر . 
ودل الصفات التى خلعها ان قلاقس على ممدوحه مذا ف 
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صقلیهة آنه کان رجلا من رجال القلم دد در الأقاليم ا ا الأقساح 
العسكردة _ ولعله کان ن ر جال دىوان الطراز ودیوان الأ نشاء 
بعد أن أبقاهما النورمان على حالهما كسابق العهد بهما ف العصر 
ف صقلىة فوله : 
a ETE‏ طاں دمن و چیک 
يه من E EES‏ الأو 
واطراز الديوان واللك آ صسحت 
TEE‏ 
ومن شعراء الأندلس المعاصرين لاشريف الأدرسى أبو بكر 
محمد دن قزمان المتوق سثة ٥۵۵‏ هھ ۰ آى فل وفاة الأدرد.ى 
بالزجل ف عصرهہ 
آما الشاعر الأندلسى ابن خفاجة فقد آدرك الثلث الأول من 
القرن السادس»ء حبث توفى سنة ۳۳ہ ه» وکانت اقامته فی شرق 
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الأندلس حت كانت صقلية فرسة الى شرفى البلاد ء ما الشاعر 
الأندلسى الآاخر اين عبدون فقد أدرك عشرين عاما من القرن 
السادس حبث لوق سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ وهو صاحب القصيدة الراتة 
ا رثى بها ملوك بى الأفطلس »ء ومطلعها : 


الدهر بفجع بعد العين بالاأثر 
فما البكاء على الأشباح والصور ؟ 

و کان القرن السادس يحفل بحفنة من الرحاله والجعرافيين 
العرب منهم أبو عبد الله المازنى العرناطى المشوفق سنة ٠٥‏ ه 
آى بعد وفاة الأدريسى بخمسة أعوام » وهو من مواليد 
غرناطه » وقد رحلل الى الشرق فزار مصر > وبغشداد وحاب 
وخځراسان » وکان آخر مطافه بدمشق حث ماٽت فها. وهو 
صاحب كتب ف الرحلات وعجائب المخلوقاث . وله کنیتان اشتهر 
N N‏ 
صحبهما من طول اسمه » سببا للخلط ف التعريف به عند بعض 
الباحثین . وقد ترجم له کراتشکوفسکی » وجرجی زبدان » 
والدكتور حسين مؤنس تراجم متفاوتة بين الابجاز والتوسط . 
آما محمد بن آبی بكر الزهرى فقد عاش ف النصف الأول 
من القرن السادس المجرى »ء وقد بلغ من جهالة آمره آنه طاق 
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عليه اسم « مؤلف المرية (ا) المجهول » ويرجع ذلك الى اللہس 
والسوض الذى يدور حول مخطوطات مصنفه . وقد اهتم 
الزهری ف کتابه باأوصاف الأندلس والمغرب وجزبرة صقلية ٠‏ 
وکان للاأندلس من كتابه وف نصيب . وق ذلك العصر آيضا 
عاش الفقيه أبو بكر محمد بن العربى الملوق سنة ٣‏ ٤ه‏ ه-» واذا 
کانت قد غلبت عليه ناحيتا الفقه والقضاء فان كتاب رحلته المفقود 
يصور لنا ناحية من اهتمامات علماء ذلك العصر بادب الجغرافية 
الوصضة والرحلات. وكثرا ما نرىاين خلدونء والمقرى صاحب 
« نفح الطبب » پنقلان عله . ويېدو آن الرجل کان مولعا ف کتاب 
رحلته بالحديت عن صنوف العجائب والغرائب » ولعله وچد فيها 
مالا لارضاء أذواق القراء الذين بوثرون أخبار العجائب . 

ولن وتنا هنا أن نذكر اسم ابن جبير الكنانى الرحالة 
المشهور ف القرن السادس » وقد ماث ف آواخر ذلك القرن ء 
آى بعد الادرسى ببضعة وعشرين عاما . وف رحلته من الأوصاف 
مايدل على الدقة والتنبه والملاحظة القوبة . وله ف وصف صقلية 
وبلدانها أوصاف االعة الدقة » وسدو من خلال حدثه عنھا س ف 
خلال رحلته اليها ‏ اساه البالغ على ما صار اليه أمر المسالمبن 
اوالعرب فى للك الىلاد > ولائی ف أكثر من موضسح من رحلله 
يدعو الله آن و هده الأرض ا آ صا ھا المعلن ٠‏ 


() المريه وأإعصاة بلد مشيرر الائدلس ؛ وحى مرفا عل البحر 
نوسمل * وكالنت قديما من مدن مملكة غرناطة ' 
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ولما كان التاريخ صنوا للجغرافيا ومكملالها » فاننا لن فو تنا 
السادس ومنهم الفتح لن خافان الأشسيلى المنوف سنه مجه هم 
وصاحب کتابی « قلائد العقان ) و ر مطمتج اللأنفس » ٠‏ واين 
سام الفشمرئ صا حب اھات «الأخرة» المنوف سنه ٣٤ت‏ هھ 4 
وآبو القاسم السهيلى صاحب كتاب « الروض الأئف » ف شرح 
السيرة النبوية لابن هشام » وابن بشكوال المئّرخ المنوف سنة 
۸ هھ وصاحب کتاب « الصلة » الذى جعله ذيلا على کا 
« تاريخ علماء الأندلس » لاين الفرضى .. 
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الذي عفد ادرت هذه الشهرة ا بها ین الغرسین 
والشرقيين على السواء . وعلى الرغم مما كان للكرة الأرضية 
من الفضة التى صلعها » وما كان لخريطته ومصوراته من شهره 
عالىة وكيمة علمية كبيرة » فان نزهة المشثاق » ظل محلةطا 
بمکائته » ولا یزال الى الآن بعا پنهل منه کل غارف . ویحکی 
لنا كتير من الباحثين السبب ف تاليف هذا الكتاب . ويلخص لنا 
« مالنثيا » السبب بقوله : ( ولا کان رجار قد رغب ف آن يكون 
لديه كتاب قى صغفة الأرض » مؤلف عن مشاهدة مباشرة 
لا مستخرج من الكثب » خقد لدی الأدرسی لوضع ذلك 
الكتات»ء واتنخب ثفرا من آذکياء الرجال » وبٹھم ف شتی‌النواحی 
بصا حبهم الرسامون » وجعل بتلقی ما بعودون به ویسجله آولا 
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دول > وفرغ من کتابه سن 0۸ ھ س ٤ ۱٥4‏ ثم ضاف اله 
أجزاء أخرى فيما بعد » وسماه «نزهة المشستاق ف اختراق الافاق». 
و عرف کد لك بالکتاب الرحاری .٠‏ ) ویبدو من هدا النص إله 
مأخوذ من المقدمة التى كتبها الأدرسى نفسه لكتابه . وفيهسسا 
صرح الادرسی انه لا اانسعت عمال مملكة الملك روحر وأطلاعنه 
السلاد الرومية .. آحب أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة ٠‏ ويقتلها 
قىنا وخىرة 6 و بعلم حدودها وسالکها برا و محرا وف آی اقلم 
هى وما بخصها من البحار والخلجان الكائنة بها ء مع معرفة غيرها 
من اللاد والأقطار ف الأقا ليم السبعه . 

وآقدم طبعة عريية ا الكتاب ف سنة ٠١۹۲‏ م بمطبعة 
الميديتشى بيمدينة رومة تحت عنوان طويل هو « نزهة المشتاق > 
CON ga Ns Ng ES o‏ 
و هذه الطبعة نادرة الوجود > ولعلها آقدم طبعات الكثاب بالعر ببه. 
و تضم مكتبة باريس نسخة خطة كاملة من هذا الكتاب . 


ولنزهة المشتاق أكثر من مخطوطة واحدة موزعة ف أنحاء 
متفرقة من السسالم > وبين يعض المخطوطات فروق بالنقص آو 
الزيادة أو الاضطراب مما بفضى الى الحكم بأآن الأدرسى قد 
ترك دات دة اا وکان للسستشر فن فضل اظوهار 
هذا الکتاب وطبعه وتحقیقه » فطبع دوزی القسم المىختص بالمغرب 


والسودان ومصر والأندلس فق مدنة ليون سنة ٠ ۱۸١٦٤‏ ويدكر 
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جرجی زیدان م وعله نقل المرحوم قدرى حافظ طوقان س أن 
روزن () ملر طبع القسم الخاص بالشام وفلسطين سنة ٠۸۲۸‏ فى 
مدن ليسا » ولا ندری شيا عن هذه الطبعة آكثر من هدا . 
وطبع آمارى (۳) الايطالى القسم المختص بايطاليا سنة ٠۸۸٥‏ ف 
مدينة روما » مع الشروح والتعاليق . وطبع کو ندی () الاسبانی 
الأصسل العربى مح رجمة آسبائية » وهو القسم الخاص بالأندلس 
و کان ذلك ف مدرند سنه ۹ ^ . ونشر ساقدرا () الاسبانى 
القسم الخاص االأندلس ومصر والمغرب وااسودان _ وهو الدذى 
نشره دوزی من فيل س ولکنه آعاده مصححا ومعدلا ء وکان 
دلاث ق مدرد سنه ۱۸۸۱ . 


وقد اهتم بعض الرجال بترجمة نزهة المشتاق الى غين العريية. 
اللاتىنىة . وطحت الترجة ف باريس سنة ۱٦1١‏ م . وقد ورد 
اسم العالمن الما رونيين محرفا ف دعضس المصادر العر دة اء على 
حط ف الترحمة والنعر ی ی فد کره المرحومان الكاوة محمد 
دو سف ۸و سی والدكتور عبد الحلبم اللحار باسم : جبرییسل 


Rosen Muller (1‏ مسنشرق أالائى توفى سلنة مب۸( ء 
M. Amari (۲)‏ مستشرفق ابطالی توفی سنه ۱٩۸٩۸٩‏ ۰ 
(م) مndeصە€‏ مستشرق اسہانی توفی سلة ۱۸۲۰ ۰ 

Savedra (£)‏ مستثرق اسبائى عاش ف نهاية الفرن اماضى 
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سيو نيتا » وجون هسرونيتا !! وهو من مضحکكات الترجة 
والنقل ء فان هذا الملسخ هو اسمهما افر تحة » آما اس مهما 
بالعريية فكما ذكرناه . ومن العحيب أن الدکنور حسين مؤنس 
وقع ق هذا الخلط » ولكنه حرف هسرو نتا الى : هزرونيتا !!. 
ولو اله حقق بعض الشیء لاستان له الوجه الصحيح ف اسم 
الرجلین . آما الدکتور فؤاد صروف مؤلف کتاب ( الرواد ) فقد 
ر و ال ا الو 
ا موق سنة ٠٤۸‏ » والخورى يوحنا الحصرونى من جبل لبئان . 

وقد ذكرنا ف فصل آخر شيا عن ترجمة « نرهة المشتاق » 
eG CG‏ 
وذكرنا بعض ما قيل فبها من الأخطاء والبعد عن الفهم » وكو نها 
معيبة غير آمينه . وقد تعرض لنقدها وبيان عبو يها فر من 
المسننشرقین » وشار زیبولد » وآلدومییلی . وکراتشکوفسکكیى . 
والأمیر شکیب آرسلان وغیرهم الى آخطائها . 

وقد بان لنا من مطالعاتنا الكثيرة حول الأدرسى أن نزهة 
المشنتاق ف بعض آقسامها قد ترجمت الى اللاتينية » والأسبائية ؛ 
والألمائية > والروسية > والفنلندية » والفرئسية » والابطالية > 
والئمساوية . ولا ندرى ان كان يراندل المستشرق السوندى قد 


(1) هو المستشرق الفرنسی ٤!إ‌طuه[ A.‏ المنوف سنه ۸٤۷‏ 
وءلي الرغم من اهتماماته الكثيرة بالشرق وتاریخه الا آنه کان متسرعا فى أعماله 


YE 


ا ا 
اقتصر على بحثه الخاص بسورية وفلسطين من خلال وصف 
الأدرسى - 

وعلى الرغم من الاسم الطويل لعنوان كثاب الأدريسى » فأتنا 
نری الایجاز يدخل اليه عند بعض المراجع » ففى كتاب « الواف 
بالوفیات » للصغدی پذکر باسم ( کتاب رجار ) ! وهو من باب 
الغراثب فى الأسماء » فقد نسب الى غير مؤلفه » بل نسب الى 
الك الذى أوصى به . ويذكره مؤرخنا اين خلدون ف المقدمة 
باسم ( كتاب رجار ) آيضا » وكانه أخذ ذلك الاسم من الصفدى 
الذی کان ماقا له ف الو جود . ويدذکره این خلدون غي مرخ 
بهذا الاسم . ويسميه بالنثيا المستشرق الاسبانى باسم الكتاب 
الرجارى » وهو هنا بلقل عن بعض المؤرخين . ويذكر 
كراتشكوفسكى الاسمين معا : كلاب رجار . والکكتاب 
الرجاری . آما ما جاء ف يعض الكتب من أن اسمه « الكتاب 
الرحاوي » )( دواو قل الباء الأخبرة فهو من أخطاء الطاعة 
کما لا یخفی . 

وعلى الرغم مما خدم به كتاب « نزهة المشتاق » فآنه لا يزال 
بحتاج الى عابة أكبر » والى تحقيق آكثر » والى معاودة النظشر 
فی کئثیں مما نشر من ئصوصه العربية التى تحتاح الى ضبط 


me 


mm TEEPE E SiS Pn priya Bl bt atpheaDN, F 
سمي بالكتاب الرجاوي فى كناب « الرحالة امسامون ف العصرر‎ )١( 
+ وهو خولا مطہعمى‎ ٤ المد كدرر ز کې مجك خسن‎ tt ألو سطي‎ 


Vo 


وتحفيق ومقابلة بين النسخ الخطية من الكثاب ومعارضة ينها . 
ویری زصولد ضرو رة اعاده نشر کثاب الأدرسى الدی عد اعظم 
مصنفات العصورالوسطى فالجغرافیاء مع ترچسته وشرحه وعمل 
ET SAO ENE oO‏ 
من هذا الکتاب ف مکتبات بارس وأکسفورد وا ستائیول . و بهذه 
المناسسة نذكر أن لنرهة المشتاق مخطوطنين ف باريس ٠»‏ واثنتين ف 
[كقور5 6 وو دة فى اسا قول > اور ارق ار وی 
کراتسکوفسکیآن طبع الکتاب کله کاملا لا بتیسرلاتساع مجال 
بحوثه ودراسته . ويؤكد لنا اقتناع العلماء بصعوبة العمل ف 
كتاب « ئزهة المشتاق » كوحدة قائمة بذانها »> وذلك لتعدد الىلاد 
التى رصفها ٤‏ وانلوع المادة العلمية الثى ا ی توا ب وودد 
E E O e ENTS‏ 
لكل قطر من الأقطار المخثلفة . وذلك هو الاتحاه الذى يحرى 
عليه العمل الآن . 

وقد کون من اللائ هنا آن نذكر باآبجاز رآى العلماء 
الأجانب والعرب ف هذا الكتاب الذى بيقول عنه « مالنشا » 
المتقرق الأا 2( أن الات خافل ارعان اة ف 
الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الأوربية التى له سكنها شعوب 
نصرانية ) . ويقول عنه الباحث الهندى تفيس آحمد : ( والكتاب 
ا ر ی و و ا د 


۷7 


القديمسة مح المحلومات المتجددة ) . وتقول داثرة المعارف 
الفر لسة J‏ ان لتاب الآدرسى ق الحغرافه هو آعظم و فة 
علمية جغرافية فى القرون الوسطى .. ) ويقول عنه المرحوم 
الدکتور احسد آمين ف كنابه « ظهر الاسلام » : ( وآلف الأدربسى 
ا ا هرر و ده الان ف ر الايا 
والأقطار واليلدان والحزر والمدالن والافاق » وشحنه بالخرائط 
اللازمة التى تريد عن الأربعين خريطة ء وكان أعظم كتاب فى 
الحعراضا ق زمنه ء ولدلكف تر جم الى اللغة اللائينية وطح E‏ 
ويقول عنه المرحوم الأستاذ عبد المتعال الصعيدى : ( وهو صح 
كتاب وضعه المسامون ف علم الجغرافيا . وقد اشتمل على ماذكره 
المتقدمون ف هذا العام وچمع النه ما اسشاده صاحبه من نلاك 
الرحلات الطوبلة . وكانت له فيها نظرات انتقادية لدل على سعة 
آفقه » وتمكنه من الحقائن الأساسية لعام الجغرافيا مثل كروية 
الأرض وغبرها ) . وشول عله الدکتور زکی محمد حسن : 
) وطیعی ضا آن بمتاز كتاب الأدرسى بغزارة مادته ف 
جغرافية المغرب وصقلية مما بشهد له بآئه ساح ف تلك الآفاق . 
آما فيما بخص الشرق فقد نقل كيرا عمن سبقه من المئرخين » 
ومع ذلك كله فآن ماكتبه عن مصر والشام وفرنسا وابطاليا 
وألمائا والأرافی المطلة على التحرالادرباننك شهد انه آفاد كثرا 
من سياحانه الخاصة آو سڀاحاٽ غیره من الرواد .. ) ونختي هذه 


¥ 


الآراء المنصفة برأى المستشرق الفرنسى دى سلان )١(‏ الذى آبداه 
فى خلال بحث له نشر بال مجلة الأسيوية الفرنسية عدد أبريل سنه 
١‏ م قول فیه : ( ان کتاب الادریسی لا پمکن آن پوازن به 
اغ کان اداد او ف ا ا و 
لايزال هذا الكثاب دليل امرخ والجغراف ف الأمور المتصلة بها). 

ويجد القارىء ف غير هذا الفصل دفاعنا عن كاب « نرهة 
المشتاق » يبصدد ما اتهمه به يعض المستشرقين _ وخاصة بالنشا 
الأسبانی ‏ من آنه بشتمل على بعض الخرافات . 


(1)> هو البارون الأرلندى الأصل الفرئسى الجلسية De Slane‏ 
المثوفى سنة A۷۸‏ ۰ 


YA 


لفارت ای 


ذكر الباحثون والمشتغلون پدراسة الأدرسی »ء کتبا آخرى له 
غير « نزهة المشتاق ف اخثراق الآفاق » . ففى دائرة المعارف 
الاسلامية ينبهنا المسنتشرق زبيولد ف خلال المادة التى كتبها عن 
الأدرسى الى أن هناك كتابا للأدريسى صنفه للملك غاليوم الأول 
الذى خلف الملك روجر الثانى على حكم صقلية » واسم هذا 
الكتاب « روض الأنس ونزهة الئفس » . ويصف زيبولد هذا 
الکتاب بانه ضخہء کما ہذ کر آن لھذا الکتاب‌اسما آخر هو کتثاب 
« الممالك والمسالك » . ولم ببق من هذا المصنف الا مخنصر ف 
مکتبة حکیم اوغلو على باشا بمدينة استنبول تحت رقم ههه . 
ویزید زيبولد فيقول آن آول من أشار الى هذا الكتاب المستشرق 
هورفتر عند ما کان بنقب ف مکتباٽ استنہول باحشا عر 
مخطوطات فى التار بخ 

ويذكر الدكتور احسان عباس فى كتابه « العرب فى صقلية »> 


۷۹ 


اسم هذا الکتاب من کتب الادرسی » وبقرر ف الهامش آنه نقل 
هدا عن «خريدة القصر» للعماد الأصبهانى . ولكنا لم نطلح على 
E‏ .و کار ال 
« روض الأئس ونزهة اللفس » أبضا الدکتور شوفی ضيف ف 
كتابه « الرحلاث » » ثم ذكره باسمه الآخر : المسالك والممالك » 
كما فعل زيبولد ف مادة الادرسى بداثرة المعارف الاسلامة . 
وآشار المستشرق الایطالی آلدو مییلی قف كتابه «العالم عند الحرب» 
الى كثاب « روض الأئس »> ونزهة النفس » هذا » وذکر آنه لہ 
ببق مله الا مختصر صغير هو كلاب « روض الفرج » ولزهة 
الهج » جمعه مصنقف مجهول سنة ٠٠۱۹١‏ م . 

ونری المستشرق الأسبانی بالنثیا پذكر ف كتابه « تاريخ 
الفكر الائدلىى » أن الادرسى إلف كذلك « كتاب الممالك » 
الذى اعتمد عليه آبو المدا . ولا نعلم نحن أن للشريف الادرسى 
كايا ف التراف باي امالك كا بذك الا ول دد 
كتاب « المسالك والمالك » الڏذى هو عند زسولد اسم خر او 
عنوان آخر لكتاب « روض الأنس ونزهة النفس » . ويشسير 
الدکنور فژاد صروف ف کتاره و هھ ل کا 
« روض الأنس ونزهة النفس » ويصفه أنه آعم من كناب «نزهة 
المشتاق » » واستعان به أو الفدا » وسماه کا « الممالك » . 
وید کر صروف آن هذا الكتاب لا وجود له اللآن » وان كان قال 


A < 


ان مله لسخة ف مكنهة باریس الملكة .. وعجیتب آمر كتاب‌الممالك 
E‏ 
ضف سمه : المسسالك والمالك تقد یم أحد اللفظين على 
اللآخر . والمستشرق بالنشا يسمه كتاب : الممالك ء وفؤاد صروف 
يسميه كتاب الممالك . 


ویجیء کرانشکوفسکی فیذکر کتاب « روض الأنس وتزهه 
اللفس » هذا ء ويقرر انه فيسا عدا العنوان لا نكاد نعرف عن 
هذا المصنف الا شذرات قايلة حفظها لا فى القرن الرايع عشر 
آبو الفداء الذى آطلق على الكتاب عادة اسم « كتاب المسالك 
والممالك » . والحق أن كراتشكوفسكى قد نقل هذا الكلام 
عن رينو () الغرنسى فى كتابه المشهور عن آبى المداء . ويكرر 
کراتشسکوفسکی ماذکره مپیلی من آن « روض الفرچ وکزهة 
المج » . هو قغعة من كتاب روض الأئس > أو الممالك والمسائك» 
کما وصفه آنه تحنوی على طلس کامل من ثلاث وسبعین خارطهةء 
وقد عرف هذا المصنف ف الدوائر العلسية باسم الأدرسى الصغيرء 
وذلك للتمريق بينه وبين كتابه الرئيسى المعسروف باسم « تزهة 
الاق : 


ویذکر المرحوم قدری حافظ طوقان آن لاڈدرسی کتاب 


(۱) هر المسنشرق العءر سى Reinaud‏ المىوفی سنه ۱۸٩۷‏ دمشسارکاته شى 
الجغرافبة العربية لا لكر ٠‏ 


AY 


« روض الفرج »> ونزهه الممج » » وهو مختصر لكتاب نزهة 
متاق .. هكذا قال المرحوم طوقان » والمعروف __ كما قال 
الدومپيلى س آن « روض الفرج ونزهة المهج » هو مختصر 
لكتاب : « روض الأنس > ونزهة النفس » . 

ونجد عند الدکنور حسین مؤنس لاما پلتقی مع ماذکره 
کراانشکوفسکی فقول : ( کتاب «روض الانس ونزهة النفس»٠‏ 
آو كثاب « المسالك والممالك » . ولم نعثر عليه » ولكن لدينا 
مختصرا له فی مکتبة حکیم آوغلو ف استامبول برقم ۸۸ . ولهذا 
المختصر عنوانان : آحدهما ف آوله وهو : « آنس الممج وروض 
الفرج» » والثانی ف آخرہ وهو : «اروضصس الفرج و نزهة الج“ 
و لسمی هذا الميختصر باللآدر سی الصغر م 'لمبيزا له عن رهه 
امتاق الذی یسمی الأدرسی الکہیر ) )١(‏ ۔ كما بلتقی هذا 
النلام مح ما سبق آن سجلناه هنا من كلام المستشرق زيبولد ق 
داکرة المعارف الاسلامة : 

وقد دخل الشرشف الادرسى میدان علم النىات ء فالف فه 
کنا ا عنو انه « الجامع لصفات شتات النبات » . وقد ضمنه ددر 
آئواع المغردات من الأشحار والشمار والحشائش والأزهار 
والحصواناث والمىادن م السار مجم سماگها بالسرداشة 


(9( محله مهك ا لدراساتث الاسلامية ف ملاں بد 6 ابلمحلداأن ۶ ١إ‏ س ٣۱۹١‏ 


AY 


TSE ES TET 
. (الحمد له الذى آحاط کل ٹیء علما » واحصی کل ئیء عددا‎ 
٤ وبعد . فان آناسا من آهل زماقننا یدعون ما لا علم لهم به‎ 
و اعون الى رة العها كى و ااعا ر وان و راان‎ 
الى هى هيبولى الطب وعمدته » ويزعمون معرفةه ما لرجمة‎ 
الفاضل دباسقوریدوس ف کتابه » وشرح مبهمه الى ما دونه من‎ 
سار اللكتب المؤلفة فى هذا الفن .. ولا ريت انهم خلطوا‎ 
وغلطو ا » صرفت نفسى »> وآوقفضت همى » فالفت عند ذلك هذا‎ 
. ) .. الکتاب » ورتبت جمیع آسمائه على ص حروف ابجد هوز‎ 
ويوجد من هذا الكتاب نسخة فى دار الكتب المصرة‎ 
٤۳۹٣۰ س مصورة عن مكثة الفاشح باسشول رقم‎ ٠١١4 س‎ 
. كما أن مله نسخة مصورة يمعهد المخطوطات العرسة‎ 
وقد آشار « الدوميلى » الى أن للادرسى كاب الصيدلة‎ 
المىدوء يمقدمة عامة تانسم بطایم البيحث ف النباثات » وكشف عله‎ 
آخیرا ف مخطوط بمکتبة ف استنہول . وقد ترجم مایرهوف بعض‎ 
مفئنبسات منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله ف دراسة لعلم‎ 
اللبات العام والصيدلة عند الأدرسى . كما آشار الى هذا الكتاب‎ 
٤ أضا المسنشرق کرانشکوفسکی »> وذکر رآی مابرهوف فه‎ 
وآنه لايځلو من يعض الأهميبة » ولو آنه لا يمکن وضعه ف‎ 
مرتبة واحدة مع المصنفات الممتازة ف هذا الباب كرسالة البيرونى.‎ 


A 


ومن الطریف آنه لا پرنبط ف شىء باسم ليوفراست الذى يرجح 
اليه العرب عادة ف هذا الفن » آو بكثاب النياث الملنسوب 
لأرسطو . ويلى مقدمة الكتاب وصف لللاثمائة وستين ياتا لابخاو 
من يعض القيمهة من وجهة عام الساث y«ەاە8‏ .,. وآشار 
الد كتور آحسان عباس الى كتاب « الجامع لأشتاث النبات » » ولم 
بطع يان الادرسى آلفه ف صقلية . وقد شار ابن آبى آصببعة ف 
كتايه « عيون الأنياء » ف طبقات الأطباء.» الى كتاب لاأدرسى 
ف « الأدوية المفردة » » ولم يذكر له غيره من كتب الجغرافية 
والنبات ء لأئه اهتم بالكتب التى تدخل ف مجال الطب والأطباء . 
وقد شار بالنشا الى کتاب «الأدو به المفردة» أيضا ء ولعله نشل 
ذلك عن « عيون الأناء » . ولا ندرى كيف فاث المستشرق 
کراتشکو فسکی أن يشير الى كتاب الأدوبة المفردة للادرسی مح 
حرصه علی ذکر کل شیء پتعلق بهذا العربی العظیم ؟ 


له الار سیت 


ان اللخربطة الثى حفرت على اسطوانه من الفضة والتى 
صنعها الأدرسى بمعاولة روجر الثائى ونشحيعه هى غير اللكرة 
من الفضة التى عضى عليها الزمان ولم ببق عليها » بل أبقى على 
اسمها ويعض اوصافها . ويظهر آن الأدرسى وضع لکل قسم ٣ن‏ 
أقاليم العالم السبعة خريطة خاصة ء بالأضافة الى الخربطة العامة 
التى اسشخرج منها « كونراد ميلر » طبعة كاملة نشرت ف 
استو'نحارت ما بین عامی 1۹۲٦‏ ۰ ۱۹۳۱ . 

و سحداننا المستشرق الابطالى «الدومسييلى» عن المرحلة الثالثه 
لصنع الخرائط الجغرافية العربية > وهى المرحلة التى يمثلها 
الحعراف العربى الشر شف الأدرسى . وتبدو فى هذه الخربطةالعتارة 
pa e aN NE‏ 


Ao 


على اقليم من الأرض أو على مجموع الأقطار الاسلاميه » بل 
يشسل دل العالم المحعروف فى زمانه . 

وحين لشيد هنا بذكر الأدرسى ف عمل هذه الخريطهةه 
المشهورة » فلن ينسينا ذلات الاشادة بذكر روجر الثانى الذدى 
شارك ف اعداد الخريطة الکيرة للأدرسى »> والذی ساعد س يما 
له من سلطان الملك ووفرة المادة ‏ على جمع المعلومات وتجميح 
المعارف الجغرافية الئى استغلها الأدرسى واستخدمها ف صنح 
الخريطة . 

وقد ثالث خرائط الشريف الأدرسى عناية كيرة من دراسات 
المستشرقين ورجال البحث العلمى الجغراف . وهى بالطبع فى مكان 
التقدير على الرغم مما وجه اليها من ملاحظات ونقدات . ولم يكن 
الأدريسى آول من صنع الخرائط الجغرافية من العرب والمسلمين. 
فقد سبقته ف ذلك جهود حين بدا الحرب برسم الخرائط ف 
ر و ا ت و ا ا 
اللغة العرسة . وكان قياس العرض والطول هو الأساس الذى 
آقيم عليه آول رسم للخرائط العرسة » ولعل صاحب المبادرة 
الأولی فى هذا المیدان هو محمد بن موس الخوارزمى من آكبر 
علماء الرباضيات فعصر المآمون » فآنه عين مواقع المدن والبحار 
بالدرجات الجغرافية الموؤسسة على علم الفلك كما فعل بطليموس. 
وف خطوة تالية لصنع الخرائط عند العرب أهملت درجات العرض 


A٦ 


والطول .. وكانوا يجدون صعوبة فى تحديد الأماكن بالأقرسة 
فاكنتفوا بتعيين مواقع البلاد بالنظر الى الجهات الأربع الأصلية 
بض النظر عن تقدير الابعاد بينها . ولم يكن الشمال ف أعلى 
الخرائط ء والحنوب ف اسفلها » والشرق ف يمينها » والعرب على 
بسارها كما نجده ف الخراثط اليوم » بل قد نجد الشمال ف على 
زاويه البمين ء ويقايله العرب ف أعلى زاوية اليسار »> كما 
فى خريطة بين النهرين للمنقولة عن الأصطخرى . 


وف خرائط الأدريسى نجد تطور عمل الخرائط العربية ف 
ثالث مراحله . وبدت دقة رسم الشواطىء والأنهار » وتحديد 
درجات الطول والعرض »> ومطابقة الواقع الطبيعى . وعلى الرغم 
من مراعاة الادريسى لطريقة بطليموس ف رسم الخرائط فانه قد 
زاد عله فی الدفة وارتفاع المستثوی ف الأداء ء وژکد أا هده 
الحشقة المستشرق الايطالى : آلدو مييلى () . 


وقد انضم کات کو سک ا الدومسیلی ف حسبان مرحلة 
الادرسی ھی الأوج الذى بلغه فن رسم الخرائط الجغرافية عند 
العرب . وعلى الرغم من عض الآخذ التى آخذت على خرائط 
الادرسى فان اطلسه بعد أهم لر لعلم رسم الخرائط العربية . 
بل لعله هم آرُِ لعلم الخرائط الحغرافة ف العصور الوسطى 


apg) 


ر(ا) العلم عند العرب ٤‏ ص ۲۹۲ . 


AY 


دا-جمعها . واذا کا نت هده الشهادة الأخرة هى مافاه به المستشرق 
النمسوى « محباكت » من علماء القرن الحعشرين ء وقد نقلها عنه 
الي الروسی راکو کی ۾ فان هناك ا آسذری 
للمستشرق الفرئسى « ريسلر » الذى بقول ق كتابه « الحضارة 
العربية» : ( .. ومصورات الادرسى التى تعثرف بكروية الأرضس 
كانت تنو يجا لعلم المصورات الجغرافية ف العصر الوسيط . 
بوفرتها » وصحتها » وانساعها ) . 


ولا يفت المستشرق الابطالى «الدومييلى» بشيد بعمل العرب 
والادرسى خاصة ف انطوير علم صناعة الخراكط وتحسين ماوصل 
آلينا من بطليموس فى هذا الصدد . ما أكثر انصاف هذا المستشرق 
العميق البحث وهو يقول : ( وبواسطة الدليل الجعراف لبطليموس 
تسه > عرف العرب ضا و ضح الخرائط وضعا علمنا مشا على 
رل و لرك ق الفامر ا ا اا 4 ج واا 
بذلكف س على بد الادريسى س الى تحقيق خطوة جديرة 
بالاعجاب حقا ف هذا الفن الذى هو فرع عظيم الأهمية من 
الحغرافية العلمية ) () . 

وبشیر باحث هندی معاصر هو الأستاذ نفیس آحمد الى جهود 
الشريف الأدرسى ف ميدان تقدم صناعة الخرائط الجغرافية . 


17( العلم علد العرب ء٠‏ الدو ميبلى ص 1) . 


AA 


وبصفه بآنه من غير شك من صناع الخرائط المشهورين () كا 
پشیں ف موضع سابق من كتابه الى صنعه للقرص الذى يمشل 
لمو د حا للحالم المعروف ف عصره » مما آبرز مكاننه بين صناع 
الخراط المسامين . ولا ينسى هذا الباحث المسلم أن يشير الى 
السبعين خريطة التى أعدها الأدرسى للمناطق الداخلية ف تقسمه 
لاقاليم . ) 

و ایرکز المرحوم قدرى حافظ طوقان حديشه عن الخربطة 
الجغرافية التى رسمها الادريسى » ويجمع عناصر وصفها مما قرأه 
عنها ق كتاب الأستاذ عبد الله كنون المغربى عن الشريف الأدرسى» 
وها ورد خاصا بها ف کتاب « تراث الاسلام » ء وداكرة المعارف 
الاسلامة وما تشر من مقالات ف محلات الأفتطف 6 والرسالة ٠‏ 
وبخر ج بعد الوصف الدقيق للخريطة وانقسيم العالم فيا بأآن 
علماء الجعراف ا والياحنين ف آو ردا و مرکا قد فدروا عبفر ده 
الادریسی ف ر سم خربطته » فقد حاول بلقسيمه الأرض اى 
الأقاليم السبعة اثبات درجات العرض وتحديدها » وآنه فلح فى 
هذه المحاولة الى حد بعيد (7) . 

وقد يكون آضبط ق التعبير عن الناحية الفنية من. خريطة 
الادريسى آن ننقل هنا بعض ما وصفه بها المرحوم قدرى حافظ 


٠ إ٣ هود المسلمن فى الجغرافيا ص‎ )١9 
١۸۸ العلوم عبد العرب لقدرى حافظل طوفان ' س‎ |)۲( 


۸۹ 


طوقان قائلا : ( لقد قسم الادريسى كلا من الأقاليم السبعة الى 
عشرة آقسام متساوية من جهة الغرب الى جهة الشرق . وهذا 
التقسبي وان لم یدل على درجات الطول فانه يسهل القيام 
بالمهمة »> ويعين على رسم الخريطة . 

وقد وضع لكل قسم من هذه الأقسام السعين خر بطة خاصهةء 
زيادة على الخريطة الجامعة . وهذه الخرائط السبعين ‏ كذا_ 
مفو ظة فى مختاف النسسخ الموجودة من كتاب نزهةالمشتاق» ومنها 
استخرج ميلر خريطة الأدريسى ونشرها بالحروف اللاتيتية ) (). 

وظلت خريطة الادريسى قرونا غير قليلة مرجعا لعلماء آوربا ف 
عل الجغرافية . وبؤکد هذا ما قاله جوتیه : ( انه لم یکن لأوريا 
مصور جغراف للعالم الا ما رسمه الادريسى » وهو خلاصة علوم 
العرب ف هذا الفن ء ولم يقشع الادرسى ف الأغلال الثى وقح 
فیها بطليموس ف هذا الباب ) . 

والحق آنه لم تكن وربا وحدها هى المستفيدة من خريطة 
لادرسى الكرى وخرائطه الأخرى السبعين ء فقد ظلت رادا 
لصتاع الخرائط العرب بعد ذلك . ولاشك أن ازدهار عمل 
الخرائط والمصورات الجعرافية ف تونس وشمال آفريقية بعد 
القرن الخامس عشر الميلادى يرجح الى متابعة القوم هناك لص.نعة 


aa 


۰ ۱۸۸ العلوم عند العرب ' قدری حافظ طوفان ۰ س‎ )١ 


الأدرسى وعمله الكارتوجراف . وشير کراتشکوفسکی الى 
أجيال ثمانية أو لسعة من أسرة الشرف الصفاقسی بتو نس شارکت 
aN N as‏ 
عمل الخرائط . 

وف القرن التاسح عشر بظهر مورح معرلی أ سمه آدو القاسم 
اہن احمد اازیانی س توفی سنة ۱۸۳۳ م م فيقوم على الرغم من 
كبر سنه برسم خريطة الأدريسى بدائية كل البداءة » ولكنه ,يحذو 
فيها حدو الشريف فبقسم العالم الى سبعة اقاليم . وعلى الرغم 
من سذاجة هذه الخارطة فانها تمثل الانجاه الى تقليد الادرسى 
فى صنع الخرائط بعد آن مضت عليه القرون . 


أما خريطة الأدريسى التى بصور بها منابع النيل فيشير اليا 
غير واحد من الباحثين الأجانب والمسلمين . ويصفها المرحوم عباس 
محمود العقاد فالا : ( ولا بعرف أن آحدا سبق الأدرسى الى بان 
الحقيقة عن منابع النیل العلا » كما حفظت ف الخرائط النى بقیت 
ف بعض المتاحف الأوربية » ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان 
مرتن الرنسى ترسم .النیسلل اتيا من بحيرات الى جثوب خط 
الاستواء » بعد آن تخبط الجغرافيون ف وصف منايعه » وتعليل 
فیضانه منذ ابام هیر ودوت ال ملقب باب التاريخ ) () . 


' ٤:٦ أثر السرب فى الحضارة الإاوريية لعباس محمود السماد * ص‎ )١( 


۹1 


ويخطو الاستاذ عباس محمود العقاد فى تقدير الخرائط 
الجعرافبة العربية وخرائط الادرسى خطوة آخرى أيعحسد من 
هذا فقرر انه مى هذه الخرائط المرسومة والآراء النظرىة تلقى 
كريستوف كولبس صورته عن الكرة الأرضية » وتخيل أن 
اللأرض كلثمرة الكمثرى المستطيلة ء ترتفع قمتها ف الهند » ورقف 
لها قمة آخرى مقابلة لها ف مکان آخر يشبه اقلیم الهند بمناخه 
ولمراته ومحصول أرضه ومائه .. وهو فضل بحسب للعرب ف 
كسف العالم (ا) الجديد .. 

ولا فو تنا هنا أن نختي هذا الفصل باتجاه همم العرب الوم 
الى احياء خريطة الأدرسى وردها الى أصلها العربى الصحبح . 
و كان للمجمع العلمى العراقى بداد فضل المبادرة فى هذا الميدانء 
فقام بعض آعضائه » وهما الأستاذ محمد بهجت الأثرى » والدكتثور 
جواد على بعبء هذا العمل المجيد ء بعد الرجوع ف التحقيق 
و التصسحيح الى خمس نسځ مصورة من کتاب « نزهة المشتاق »: 
وطائفة من كلب الجعرافية العريية القديمة . وكانت استدراكات 
المحققين على « ميلر » وان اختلاف النسسم هم ما ف هدا 
الأنجاز الحديد من اثار . وتبلغ مساحة هذه الخريطة ف ثوبها 
الجدید مترین مربعین بطول مترین ف عرض مر واحد . وکان 


صدور هذه الخريطة المحققة للشريف الادرسى عن امجح العلمى 
العرافى سنة ۹٥۱‏ . 

وليت الاهتمام بخريطة الأدرسى يجج الاهتمام يكتاب 
« فزهة المشتاق » » فبخرج على الوجه الذى نود أن يخرج عليه 
بعد أن يسنا من الحصول على نسخة واحدة محققة منه ء مطمن 
الها الياسحث » وشد منها الدارس . 


آذ 


كرة اص من الف 

لقد اتحدث الشريف الأدرسى نفسه ف مقدمة كنابه « نرهة 
المشتاق ف اخثراق الآفاق » عن الكرة الأرضية من الفضة النى 
مر ال ماف روجر الثانى بصنعها » والتى آشرف الأدرسى نفسه على 
عملها يو ساطة الفعلة الما هرين . ودع الادرسى نفسه تحدث عن 
هذه الكرة الأرضية بقوله : ( فامر عند ذلك أن يفرغ له من 
الفضة الخالصة داثرة مفصلة عظمة الجرم ضسخمة الجسم ف 
وزن ربعمائة رطل بالرومى » ف كل رطل منها ماه درهيم واثا 
عشر درهما . فلما كملت آمر الفعلة أن ينقشوا فيها صور الأقاليم 
السبعة بيلادها وأقطارها ء وسيفها ورمفها ء وخلحانها وبحارها . 
ومجاری میاهها » ومواقم آنهارها » وعامرها وغامرها » وما بین 
كل بلد منها وبين غيرها من الطرقات المطروفة » والأميأل 
الحدودة > والمسافات المشهورة > والمراسى المعروفة ٠‏ على نص 


۹۵ 


ما یخرج الیم ممثلا ف لوح الترسیم ۔ ولا پغادروا منه شيشا > 
ويآتوا په على هیثته وشکله کما پرسم فيه ) . 

وكانت هذه الكرة الأرضية ولا تزال موضوع الحديت عند 
الياحثين الذين بتحدلون عن الأدرسى ف معارض مختاففة 
وتناولها الكتاب وال مۇرخون من زوايا مختافة من وجهات نظر هي 
ثي زاد بعضهم فآضفى عليها من الزيادة والخيال ما يسمح به 
المحال . ولعل جرجى زيدان هو أول من لفت الأنظار من الباحثين 
الت لن الل ا ا ا ف ا 
السابقة عن كتاب « نزعة المسثاق » للشريف الأدريسى . ولم 
بغت المرحوم آحمد زکی باشا آن يشير الى هذه الكرة ق بحثه 
الذى قشره بالمقتطف سنة ۱٩۹1۲‏ عن جغرافية الشريف الادريسى. 
ويصادفنا ف كتاب « معجم المطبوعات العربية والمحرية » ليو ساف 
آليا سر كبس وصف وجيز لهذه الىكرة نقله عن کتاب 9 نار سخ 
سوودة » للمطران بوسف الدس . ولا آصدر الآمیں شکب 
أرسلان كتانه « الحال السندسة ف الأخار والآثار الأندلسيبة » 
وئقل قیه وصف الأدرسی لبلاد الاندلسی » لم فته آن بشیر ف 
E E CE IT‏ 
ووجر الثانى الصقلى )١(‏ . وحين ترجم المرحوم محمد كرد على 
للصلاح الصفدى فى كتابه « كنوز الأجداد » لم يفته أن بنقل 


9 الحلل السلدسية ج ١إ‏ ص U |١١۹‏ 


۹7 


النص الذى كته الصفدى عن الملاث روجار الثانى حين استقدم 
الأدرسى من عدوة المخرب ( لیصنع له شتا ق شكل صورة 
العالم » فلما وصل اليه آکرم نزله موبالغ ف تعظیمه . فطلب منه 
شيثا من المعادن ليصنع منه ما يريد » فحسل اليه من الفضة الحجر 
وزن أربعسالة آلف درهم » فصنع منها دوائر كهيئة الأفلاك > 
وركب بعضا على بعض ٠»‏ ثم شكلها له على الوضع امخصوص > 
فأعجب بها رجار » ودخل فى ذلك ثلث الفضة وآرجح بقليل ء 
ETS Ea E e‏ 


ويشير المرحوم الدكتور زكى محمدحسن الى هذه الكرة () 
فاگلا : ( ووقع اختیاره س پعنی روچر الثائی س على الشريف 
اللأدرسى ليصنف له كتابا ف وصف الكرة الأرضية الفضية التى 
صنعت له » مرسو ما عليها جميع الأقالبم المعروفة حيناذ ) . وحين 
اتحدث الأستاذ فؤ اد صروف فی کتاره « الرواد » عن الأدرسى 
أشار الى هذه الکرة قفالا : ( وعسل له يعن لروجر الثائی س 
ذات حلق وكرة مسطحة من الفضة » زتها ثمانى ماه مارك رسم 
علها جمیع آقالیم وآقطار المحمورة المعروفة ف عهمده () . أما 
المرحوم عباس محمود العقاد فلم فته آنٰ بتحدث عن هذه الكرة 


)1( اارحالة امسمدذدمرن فی العصہور الو سعاأى : للد لار ر ر کی عوك 
() الرواد فو أد دروف ص ٤١‏ ' طبع ثالية ٠‏ 


الشر شف الادر سی ست N‏ 


الفضسية قاللا : ) وصنح له الملك كرة فضسة لمشتل كرة الأرض 
رها ار يعما هة رطل رو هی لخد ها مثا ل li‏ شه من معام السكرة 
الذى عقده عن الحغرافا عند العرب فى كتابه «العلوم علدالعرب» 
نقد شار الى هذا الائجاز قاتلا : وعمل لروجر خارطه على 
كرة مسطحة من الفضة ورسم عليها الاقاليم والاقطار الى كانت 
معر وده ف ژما نه )© ( وظهر ا حل دت للأستاد المخر ن عبد اله 
این العساس الحرارى عنو اله نمدم العرب ف العلوم والصناعات 
وآستاذ يتهم لأوربا » شار فی خانمته الى الادرسى قاثلا عله انه 
صح للات رو حر اللا ( کرة من الفضهة راسم علبها آ ناء 
الارن المعروفة اه که ( )( : 


آما الم رخ العربى اللہنانى الدكتور فيليب حتى > فد آوجز 
الاشارة الى هذه الكرة الفضية ف كتابه المشسهور « تاريخ 
العرب » قاگلا : ( وعلاوة عا ی هدا الات بب عي هة المشتاين 
فان الأدريسى صنع لولى نعمته النورمندى كرة سماوية 
وخربطة للعالم ف شكل قرص » وكلاهما من الفضة ) (أ) . 


' آثر العرب فى الحضارة الإاوربية › لعباس محمود الععاد ص اة‎ )١( 
1۸ صىفحة‎ (۲ 

٠ » صفحة ۲۶۶ من كلاب « عدم العربب‎ )٣( 

٠ ۷۲۲ ناريخ العرب » لحتى ص‎ )٤( 


۹۸ 


ويظهر أن نشوة المبالغة لم تفت بعض باحتينا الناشئين ء ففى 
کتاب «رما س الشرف على الحضارة الور سة» لم ,كتف الو فى بان 
جل کرة الأدر سى من المضة كما آچمح الم رخون القدادى 
واجاانوں 4 ڏيجعاها ا حعرافه ن ذهب )( 4 و کا ڏه است ر خەں 
ر هر اللاك رو الا وال ف ار هة در 
تفسه » فحولها الى كرة من الذهب . وق القسم الموسوعى من 
مجم « المنحد » أن الادرسى رسم لللك رو حر الثائی ما عابنه 
٥ن‏ البلدان على 3 ه هن فة . 


ونلاحظ من عرض هذه الأقوال فى صفة الكرة من الفضة 
الى آنحزها الأدرسى للملك روجر الثائى أن هناك يعض الأسثلة 
التى يمكن‌اثارتها حول هذه القضية . فالنص‌الذى كتبه الادرسى 
تسه فى مقدمة كتابه « نزهة المشتاق » لاأ يحدد للا على سسبيل 
البقين من الذى صنع هذه الكرة من الفضة . ويؤخذ منه أن الفعلة 
هم الذين نقشوا عليها صور الأقاليم . وليس الفعلة هنا مجرد 
e‏ الكرة من الفضة » ولكنهم على 
ما يدو eT‏ والمصورات . وبالطبع كائوا 
يعملون تحت وجه الادرسى واشرافه ومعرفته بالجغرافية . 
و ىدو آن الک در سی راان یر ذاله ف مقدمنه 
لنزهة المشثاق » حى شس الفضل كله للملك روجر الثائى كما 


٠ه۸ ماثر العرب على الحضارة الاوربية › للادیب ہلال مظهر ص‎ )١( 
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سدو فى استهلال المقدمة . ولعمل النص الذى كتبه المؤرخ 
الدقيق صلاح الدين الصفدى ونقله الأستاذ محمد كرد على 
هو صرح فى الدلالة على أن الادريسى تفسه هو الذى شكل 
هذه الكرة على الوضع المخصص . 

ويېدو من كلام الدكتور زكى محمد حسن آن الكرة الفضية 
صنعت للشر بف الأدرسى مرسو ما عليها الأقالبم المعروفة ف عهده» 
ون دور الأدرسى لم يكن الا تاليف الكتاب الذى يصف هذه 
الكرة . وکانه س رحمه الله نفی آی مشاركة آو لوجیه من 
ادرف عل هدة اة ودل فن كان فرام شررة 
محرر المقتطف القديم أن « هذه الكرة من الفضة مسطحة » ء 
Eg EON Es‏ 
وهذا المفهوم لمعنى التسطيح ف الكرة هو الذى حعل الدكتور 
« فيليب حتى » بيجعل الكرة السماوية وخريطة العالم على شكل 
فرص : 

ويمناسبة الكرة السماوية نلاحظ إن الدكتور «فيلبب حتى» 
نکاد کون الوحسد الذى شار الى كرة سماوة لا أرضة 
فهل صنح الأدرسى كرة لالسماء غير الكرة التى صنعها للأرض 
e E ANS Os,‏ 
صلاح الدين الصفدى ف كتابه « الواف بالوفيات » لهذه الكرة 
بن الأدر سی ( صنع منها دواثر کهٿة الأفلاك ) ؟ والا اذا انفرد 


 * 


الدکتور « حتى » من بين الباحثين والمئرخين جميعا با هناك كرغ 
ا د ل ی ق 

ولا آکاد آذکر آننی وقعت علی باحث غیر عربی جعل کر 
Sa O Ol‏ 
N TT‏ 
وراءه ثلالة انار : آحدها أنموذج فريد ف لوعه للكرة السماوية» 
وهو عبارة عن قرص من الفضه مرسوم عليه صورة العالم () . 

e a ET‏ الروسی « بارانولد » سکوٹا اما عن 
وصف كرة الأدرسى الأرضية أو السماوية ء فجعلها ( كرة كبيرة 
مجسمة من فضة ) )١(‏ ولا ندرى الحكمة ف هذا السكوت ٠‏ 
آهو مقصود للتخلص » آم هو اكنفاء بشىء مفهوم ؟ وقد حولت 
الكرة من الفشة علد ارق الابطالى « الدومپيلى » الى 
( رسم لسطح الأرض كان منقوشا ف لوح من الفضة) () . 
ولعل هذا اللوح الفضى عند مييلى هو القرص من الفضة عند 
e o a al‏ 
فو اد صروف . 


ادا 
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ومهما كان من مر فان الكرة الفضية التى عمايا الأدرسى 
س آو عملت يحت اشرافه ونخطیطه ونوجیهه س لم تستطع آن 
تقاوم الزمان » فقد ذکر کرانشکوفسکی نقلا عن « میار » آن 
الثوار حطموها ونهبوا آجزاءها عند اقتحامهم لقصر روجر الثانى 
ف عهد خلفه سنة ۱۱١۰‏ م . 

E N RR E O 
عاينا عناء الاختلاف ف وصفها » ولأراحتنا من الاضطراب فى‎ 
. صفتها على نحو ما ذکرناه‎ 

ولا مجال هنا أكثر ملاءمة من الأشارة الى أن ا مۇرخ 
الحضاری جون درابر قد آشار فی کتابه « نطور اورا الفکری » 
الى آن عرب آسبانيا كائوا بعلمون مادة الجغرافية ف مدارسيهم 
العامة على كرات أرضية جغرافية . ولعل كرة الأدرسى كانت 
وحى هذه الطريقة ف مدارس الأندلس . ومنذ ذلك الحين أخذتث 
الكرات الأرضية والسماوبة نتشر وبيعم تنداولها ف أقطار اللأرض 
EIS EE‏ 


ولم AE‏ الشعر عن تسحل ده الظلاهرة ۾ وف الشحر 
E aE o as‏ 


e 


آهدی شاعر ا الشاعن المصرى حمال ادن دن مطرو ج الماو ف 
سنة ۹٩‏ هه كرة أرضبة واسطرلابا لمحرط السماء ٠‏ و كث اله : 
کرد الأرض مح مجيط السماء 
ات هد بث پا کرم الا اء 
3 ادا ما لا فلك الم 
E EE‏ ا کرم الكرماء 1 


بن ا لمال راسمل 


نما كن المسشرق الروسی مہنو رسکی () مادة «الروس» 
فى داثرة المعارف الاسلامية لم فته فى خلال ذلك الفصل آن ,يشير 
الى الأدرسى اشارة طببة » فقد عده ( الكاتب الوحيد الذى يمدنا 
بمعلومات أصيلة عن الروس بعد القرن الماشر » فهو يتناولهم ف 
کال م عن الأقليم السادس القسم الخامس « نهر الروس ۾ والمدل 
الى على نهر الدنيبر » وعن الأقليم السابع القسم الرابع والقسم 
الخامس « ملاع الفالستر 4 اوسا ا وقومافا أ ارف 
القومان, ) . ووصف معلومات الادريسى هنا بآئها « أصيلة » 
يحمل شههادة جيدة ممن يملكون الشهادة من آهل الروس . 
وبالطبع كائت المعاومات التى دونها الادرسى ف كتابه « نرهة 
المشتاق » ف اختثراق الآفاق » هى تلك المواد العلمية التى جمعها 


)١(‏ هو العالم المحفقق اريخ فارس :¦ skyع0صا‏ اوی سنة ۱۸۷۷ وقد 
خلفد آربرى فى الاسعاذبة بجامعة لندن . 


اه المتسىاهدة والمعاينة أولثك الرسل الذين آوفددم الماات رو جر 
الشائى ا اصىقاع معد لف ن الارن لجس میاو دات و دں ا صید اث 
وەلاحظات بدو نها الجغراق العربی فى کتابه . 

و A‏ ال الرواد والرسل الدين يعدم رل خر الجالى و 
الأقاليم المعختلفة وحاعة فى اوربة . وأقصى أطرافها ثل اسنندناوة 
لات کا نوا لسعو ل السا نات واو ساف الیلاد و ذد سق میاا يا دیا 
أن تغريل معلوماتهم ويقابل بعضها ببعض . وكائت عليه الغربلة 
هذه يقوم بها الأدريسى تفسه كاخر خطوة الممجمع . وبهذا امتاز 
أضاف الى المعارف المعروفة فى وقته معارف جديدة لم بات بهسا 
سايقو د e‏ الحعرافين ولاشك ًن الدفه و الأصالة ال نمتاز 
بها معلومات الأدريسى عن بعض بلاد آوربا ودظاهرها الطبيعي 
وجح ائ محا دنه الرواد .المعو تين ن ST‏ ⁄ و الى دعر ۵ ھو 
بعملية النخل والغرباة من ناحية آخرى . 

و لقد آفادث معارف الأدر سى الحعرافة عن آو را وأعلر ايا 
کش العلماء العرب الدين حاءو ا دعكه ى فف ادوا متيا و ملم ا 
عنها . ويهڏا عد هو رائدهم ف الميدان 1 

و ما کته ادرف عن سو احل لسو نا و ا واذعات رة 
یجعل بعض مترجمی سرته یمیلون الى الاعتقاد باآنه رحل الى 
نلك الما کن وان کان ذلك علی غږ سبیل القطم والىقىن , 
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ولقد تتعج عن اجتماع المعلومات القديمة والمعلومات الحدشة 
المنقولة على لسن الرسل الموفدين نوع من اختلاط المادة عند 
الادریسی ٠‏ مسا جعل المستشرق مینورسکكى بقرر ف موطن آخر 
N E N OE‏ 
الئی کانت منداولة ف عصره » بوضع بعضهھ االى جانب بعض . 
فهو یذکر « کوابه » مثلا ٤‏ مع کاو « کییف » . 

ومسالة النقل عند الادريمى لا تقدح مطلقا ف مکاننه » فان 
العلم ميراث يسلسبه السابقون الى الآنين بعدهم . ولا پعاب باحث 
آو عالم بآنه نقل مادام هو تفه يصرح بنقله » ولكن العبب آن 
بنقل الرجل عن غیره ویخفی نقوله . وقد کان الأدريسى واضحا 
وصادقا ف نقاه . فانه فش مقدمة كتابه « لزهة المشتاق » ذكر 
اللصادر النی نقل عنھا ما بین عرب وغیر عرب . وهی کتاب 
رر ال« الب » لامسعودى )( » وکتاب ابی نصر سعد الحبهانى. 
و کتاب این خرداذه ٤‏ و كلاب أ حمد لن عمر العذرى ٠ء‏ و 
أبى القاسم محمد بن حوقل من عاماء الجغرافية ف القرن ال راع 
الجر تی 4 و کتاب جائاخ ن خاقان » و کتاب موسی بن قاسم ٤‏ 
و کتاب | دن دعقوب المعروف بالىعقوبى › وکات اسان 
ابن الحسن المنجم » وكتاب قدامة البصرى » وكتاب بطليموس 


(1( کا د الادر سي ادي ااعسائب على آل للعو دى ولا بعا م 
اى هلا الكاب الان > ولم بدکره المسەردى لفه فى ثبت مؤلغاته . 
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الأقلودی. وکتاب آرسیوس الانطاكى. وهده المصادر الاننا عشر 
هى المراجع التى ذكرها الأدرسى على سبيل المثال لا الحصر ف 
مقدمة كتابه . ومن هنا لا محل للومه يانه غفل ذكر يعض المصادر 
النى رجع اليما واعتمد علبها . على آن المصادر الثى آلفت قباه 
غیں قليلة العدد » ولاشك آنه اسنعان بها » ولکله ذکر مادکره 
منها على سبل المثال فقط » ويو كد هذا قوله ف المقدمة آنه سثل 
بېعض مصادره ولا پحصرها كلها . ومن المصادر التی آفاد عا 
الادرسى ولم دك کر ها : اا «اليلدان» لانن الفشه ء «ورحلة 
سلمان التاجر » الى نقلها وعلق علیها آہو زید السیراف » وکتاب 
رسم الربع المحمور » المعروف بصورة اللأرض لمحمد بن موسى 
الخوارزمى ٠»‏ وكتثاب « الأعلاق النفيسة » لابين رستة الذى كه 
سنۀ ۲۹۰ هھ وهو قى اأصبهان . 


آها شان الاك الد شنج آن‌الادرسی آخدذڏ عله» فهو 
ناجر من آهل سراف على الخليج الفارسى ٠‏ وترجع حکاباته 
و رحلانه اليحر دة الى سنه ۲۳۷ ص » وقد ضاف الها رحاله عر یی 
خر هى د ابن وهب » يعض المشاهد » ثم دون الرحلتين بعد 
ذلك ف بداية القرن العاشر الميلادى آبو زيد السيراف من آهل 
البصرة » وأعطاهما شكلهما المعروف عندتا الان » مح آنه لم يكن 
رحالة » ولكنه كان مغرما بحكايات الأسفار وغرائب الرحلات . 
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وحكابة تقل الأدرسىی عن مولفین قله كانت ولا ترال 
معلومة عند الم رخين القدامى والمحدثين » لأن الرجل تفه لم 
يخفها . وقد آشار مۇرخنا این خلدون » ف الفصل الذى عقده 
فى المقدمة على الكلام على الجغرافيا ء الى بعض المصادر الت 
جع منها الادريسى معارفه الجغرافية » وذكر منها ستة لا غير 
بدلا من الالنى عشر مصدرا . والستة المصادر التى ذكرها اين 
خلدون ھی : کتاب الملسعودى » واين خراداذية »> والحوقاى 
ست يعئى اين حنوقل سد والمسدزئ ١‏ وابن اسحاق المنج > 
و ہطلیموس . 

ومن مطلراثف النصحيف ف هذه المناسبة أن الأستاذ الد كثور 
«على عبدالواحد والى» ذكر فى طبعته المحققة لمقدمة ابن خلدون 
اسم العذرى على آنه « القدرى » بالقاف والدال المهملة غر 
المنقوعله . وهو من التصحيفات التى لم تحد بدا من الأشارة الها 
هنا » وتحن ف معرض التحقيق لمصادر الأدرسى الجغرافية 

وقد شار ارق الاسبانى ف القرنالناسح عشر «دولس 
بو يتج » » يصفة خاصة الى « العذرى » وكتابه الذى آفاد منه 
الادرسى > ولا ندرى السر ف افراد العذرى بهذا ء فان الادرسى 
ذکره فیمن ذکره من مصادره . وعلی کل فالعذری هذا هو آحمد 
ابن عسر المتوق سنة ٤۷۸‏ ه . وهو تلميذ لابن حرم الائدلمى ٠‏ 
وآستاذ س ف الوقت نفسه ‏ لاين عبد البر القرطبى . وکتابه ف 
الجعرافية عنوائه « نظام المرجان ف المسالك والممالك » ٠‏ وهو 


۱۰۹ 


مفق ود اليوم ء» ولكن الأدرسى اطلح عالنه ف وفقته وجعله دن 
مصادره . وبحب أن لايضللنا النسب ف اسم العذرى فبوقعنا ل 
لبس مع نسبة آخری هى « الدلائى » . والواقع آن العمذرى 
ا ن ل ا ھی ی و اا ر 
هذا . وقد آفرده اى الاسبانی با لششا با سم ) الك اى ¢( u‏ 
مما يوهم آنه غير العذری » والحق آنه هو . ومن عجاثب الوهم 
الذى يجوز على العلماء الباحثين أن صسديقنا القدريم ا 
حسین مؤنس فد جعل نسبته هکذا : ( الدلالی ) » وهو خطاا 
صوابه : ( الدلائى ) بالهمزة فالياء »> نسبة الى قرية دلابة 
مر أعمال الأندلس 

ومن الباحثين الذين آشاروا الى نقل الأدريسى عن غيره 
المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى ف كتابه « المحددون ف 
الاسلام» » والأستاذ فژاد صروف ف کتابه «الرواد»» والدکلور 
نقولا زيادة ف كتابه «رواد الشرق‌العربى قالعصور الوسطى»» 
والدکتور زکی محمد حسن ف کتاه « الرحالة المسلمون ف 
الفصور الوس 6 وال كور شوي خف ف كان 
«الرحلات» » والدکتور حسین فوزی ف کتابه « حدث السندداد 
القديم . 


وحن لروی الأدرسى عن افو أه الرواة وص حاب الحكابات 
ورجال الرحلات فآئه يذكر ذلك » كما نجده ف القسم الذاص 


N 


بالهند من کتابه » فانه قول : ( ومسا يحكى التجار المساارون 
الى الهند عن ولادة الفيلة أن الأناث منها تلد آولادها ف الہ اه 
الراكدة ) () » أو قول فى موعلن آخر : ( ومما پحکی لی الک 
المحسحة الأخار ۴ ( )( و 9 دنا الل هنا اہ ال ا 
هو وة لطلاة القارتيء عاي أن ال تبر الدي يروه الا ردي 
دحم ف تفكدره .. 

ومسا شاه الأدريى عن ساسان الناجر ورءعاته رمف اا اأورة 
العحر ر الخطليرة التي تكون مصحوة غالبا يلاواهر اعص. ار 
كالرعد والعرق واابرد . وبالعطع 0 فر دور سی آنا 
المحسدل الهندي لري تلاك النلاهرة البجرية فيه ء ولكن سا ان 
التاحر ركاه من قبل وو ها و غا دقيقا الله ف عب ارات 
الأدر س ال م 5 قل عن رحلة سليمان الاجر 
کا احراق الهنود جشث هو اهم ل ) واذا مان ااا 
صنعت له عاه على قدر عرضة ء ارشاعها عن الأرض ١دا‏ 
شرلن آو تحوها . و لو ضح على العحلة ق مكلا ٤‏ و و ضح cil‏ 
رجاه کله عای فلاف الحلا 4 و دعلاف 4 على المددنة کاها ر 
كھ ي ورآسه کیو ف ن ارأه ۾ وشعره لسر علو | اا 
الأرض > و بنادى عايه مناد بلسان الهندية یکلام سيره بالعر ية : 
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« بها الناس ! هذا ملککم فلان بن فلان » عاش ق ملکه فارحا 
قادرا كذا كذاسنة . وها هو قد مات » وفتح بده بما معه » لا ملاك 
من ملکه شینا . ولا يدفع عن جسمه آذی . ففکروا فیما آلتم 
البه صاثرون ء والبه راجعون » . كل هذا باللعة الهنديه . فاا 
فرغ من الطواف به ¿ خرج الى مكان النار التىمن عادتهم أن 
بحرقوا بها موثی مل وکهې » فیلقو نه ف النار حثی پحثرق .۰) () . 
ومما نقله الأدرسى عن المسعودى امرخ حكابة شجرة الوقواق 
ولكنه رفض تصديقها لعدم مطابقتها للعقل . 


بقى آن نتناول ف ختام هذا الفصل أصحاب المصادر الذين 
نفل عنهم الأدرسي وذكر آسماء هم ق مقدمة کتاه قزهة 
التتاف » . وآولهم المسعودى المرخ والحعراف صاحب کتاب 
« مروج الذهب » ف التاريخ » وهو بعد من الم رخين العرب 
اک ا دم اال ی وا ت و و 
قيمة كبيرة من الناحية الجعرافية » وهو من ذرية الصحابى الجليل 
عبد الله بن مسعود »> ومن هنا جاءثه نسبة المسعودى . وقد نوف 
سنه ۳٤٩‏ هھ . ودشیں الأدرسى ااي آذه صاحب کتات «العحاکی» 
ولا نعرف له کتابا هدا الاسم » ولعله ضاع فيما ضاع من کن 
النفيسة . ويظهر الال دوش اطلع ف عصره علی نسخة من هدا 
الكتاب فاآفاد مله ونقل عنه . 


(() المصدي الاه صں ah!‏ 


اما بو صر سعيد الحیهائیى » فاسمه آيو عيد الله محمد 
ابن نصر الجیهانی وکان وزیر! لأمیں من‌آمراء الساما نين هو الأمیں 
نصر الثانى . ويذكر بعض المؤرخين السابقين آن الجبهانى ( الف 
كتابا فى صفة العالم وأخباره وما فيه من العجاثب والمدن 
والأمصار والبحار والأنهار والأمم ومساكنهم > وغ ذلات من 
اللأخار العحببة والقصسصس الطريفة ) » وکتاب الجهانی مفقود 
الى الوم وان کان موچودا ف عصر الأدرسى . ورجح بعضس 
الباحثين المعاصرین أن كتاب الجیهانی تم تاليفه قبل سنه ٠٠١‏ ه 
ولكنها استنتاجات بعوزها الدليل الملموس + ولا بعلم بالضبط. 
نارح وفاة الجیهانی وان‌کان جرجاس يزعم آنه توف سنه 
SSE‏ 


آما ان خرداذيه » فهو عبد الله بن عبد الله» وهو من أصل 
فارسی » وقد تلقی کٹیرا من العلوم والفنون » حتى لقد آرسله 
والده الى اسحاق الموصاى ليآخذ عليه الغناء والموسيقى . ومو لفاته 
مفقو دة حتى الكتاب الذی ذكره الأدرسى من مصادره ولعله 
کات رر امالك والمالك » الذى طبع ما عثر عليه منه ف ليدن 
بعنامة واشراف المستشرق دى جوبه . وليست وفاة ابن خرداذبة 
معلومة على سبل اليقين والتحدد » وان‌کان صاحب « کشف 
الثلنون » یذکر انها کانث حوالی سنة ۳۰۶ هھ » ولکن جرجی 
زندان بذکر آنه نوف فى آواسط القرن الثالث للهجرة . 


والعذدرى الد دة اودر سی ی انه من مصسادره هی أ“ 
این عمر العذرى الذى كان الا عبد البر القرطبى. و كابه 
« نظام المرجان ف المسالاث والممالاك » قود اليو وان کان د 
اليه ا لمر خون والجغرافیون القدامی التالون له من أمثال الو“ ى 
والأدرسى وياقوت الحموى . والعمذرى هو من أهل ارادا 
الدين رحلوا الیالشرق وجا دوا کا من الأفطاري ومن هنا تاز 
معارفه الجعرافية بالدقة والمعاينك » وتوف العدری سنا ۷۸ء ف 
وقد سبق القول أن له نسب آخری ہی الدلاتی » فلا محل ١‏ عل 
الدلاتى شخصا آخر غير العذرى . 


آما این حوقل فهو آبو القاسم محمد بن حوقل س واحياا 
يقال له الحوقلی ‏ وکان معاصرا للاسطخرى واصدر منه سا . 
وقد بدا رحلاته الى العالم المعروف ف وقفته بالتجارة » ولان ينال 
انها كانت لأغراض سياسية . وهو من آهل المشرق الوافدين اأى 
شسالى آفريقية والأندلس . ومن هنا كانت أوصانه لنابلى وصقاية. 
وحمل كتابه اسم « المسالك والممالك » » أو كتاب صو .ة 
الادفى ± وكات حافل دمعلو مات غز رة طر دقه عر الع اة 
الاجتماعية ق الأندلس ق عصره . ومن هنا ا کاو عت 
المغاربة والأئدلسيين آكثر مما اشنهر عند المشارقة . وقد ٠١‏ 
هذا الكتاب ف لئان سنة 1۸+۰ م E‏ € 
5 اهتم ال ا و القسم اا مز کت اه 
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بآفريغية وبالرم فی جزيرة صقلية . ونوف ابن حوقل ف القرن 


ولحل اسم چاناخ ہ او چناخ س ہن خاقان الکیماکی ہں 
الاسماء الغريبة المجهولة عند الباحثين » على الرعم من رجوخ 
الأدرسى وغيره اله . ومعلو مانا عنه لاتکاد لدکر ٤‏ حتی عند 
الباحشين الأجانب المشهورين بالبحث والتنقيب . ويحمل اسمه 
معنى النسبة الى قبيلة « كيماك » التركية ب"سيا الوسطى . 
ولا ندری اسم کنناده الذی آشار اله الأدرسى على آنه من 
مصادرد . 


و بثلهر آن حفل موسی بن قاسم القردى _ وهو أحد مصادر 
الأدریسی س لا يزيد على حظ جاناج من المعرفة به . وليت 
الأدرسى قد هدانا الى سماء تلاك المصنفات مقرونة بأسماء 
احسحابها .. 


ما النعقوئى الذى ذكره الأدرسى مرن مصادر تقله » فهو 
آبو العباس آحمد بن بعقوب بن جعفر بن واضح . وهو معروف 
لدينا بكتابه المشهور ف التاريخ » كما أن كتابه فى الحغرافة الذى 
نفل عناء الأدرسى والذى عنوانه ( كتاب البلدان ) معروف كدذاك 
عن مخطلو ملته الو حيدة بميو نح » وعن مخطوطلة آخری کشفت من 
عد غير یعیك . وییدو آن کتابه قد انتهی من "اليه سنۀ ۲۷۸ هھ 
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أى قبل وفاته سنة ۲۸٠‏ ه بستة آعوام »> اذا أغفلنا القول القاثل 
بآنه توق سنة ۲۹۲ هه . 

ولا يقل اسحاق بن المنجم » جهلا به وعدم معرفه له » عن 
جاناخ الکیماکی » وموسی بن قاسم القردی » ولا نعلم من آبن 
جاءته هذه النسبة الغريبة » كما لا نعلم عله شيئًا الأ ما ذكره 
الأدرسى من أن له كتابا ف الجغراضة رجح اليه وآخذ منه . 


و نختم بقدامة البصرى كما ذكره الأدرسى ء وهو قدامة 
این جعفر » صاحب کتاب « الخراج » المشهور ء ولم يكن قدامه 
غر افيا حتى فيد منه الشريف الأدريسى » ولكن كتابه ف الخراج 
ا ا ا 
والمغرب » والمسافات بين البلاد . وبعتيره يعض الباحثین الجا ئ 
تتمة هامة لكثاب اين خرداذية » اذ كثيرا ما ساعد ف تحقيق 
تقاط عديدة فيه » لأنه بعتمد ف آغلب الأحوال على الوتای 
الرسمىة . وتوق قدامة سنة ۳٠١‏ ه. 


Wh 


الم سنس والمشاضره 


اذا كان الشرف الأدرسى قد لحا الى النقل فما لم صل 
اله استطاعته وخبرته » فاه قد آثر التجربة والخبرة الشخصية ء 
اد غلم اا ا جو تر فن اوك ولو أن ادر ن 
نیح له مثلا أن دحوت ق الهند والصين وشرقى أفر دشة ۾ وال 
بيحتاز لات البحار البعيدة المثدة الى هناك ء لما أحجم عن وصغفها 
وعشف الخبر المعاين ء ولا احتاج الى أن بقل ف «نرهة المشتاق» 
من ارفا رة اجن وة ال اك الام وااعتاع. 

وحين نصب الأدريسى نفسه ف صفلية للقيام بالعمل الدى 
کافه اناه اللاك روجر الثانى من كنانة « نزهة المشتاق » » وعمل 
الخربطة والكرة المشهورة » فانه لم يحجم لحظة عن الاستفهام 
والسؤال من آهل المعاينة والخبرة والمشاهدين الذين تيح لهم 
من الرحلة مالم يتح له . فقد كان الرجل كث التسال والاستخار 
من الرحالة والحجاج » وکان لا پتوانى عن السقال العلمى مثى 
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ماوجد قى ذلك خدمة للمعرفة التى كان يبحت عنها » والحقيقه آأشى 
ینشد‌ها . 

وقد لاحظنا ف معرض وصفه للأندلس والمغرب وصقلية آنه 
ید در عاره ندل على هعاينته لا رآه ووقعت عليه عله فقول 
مثلا : ر وقد رآیناه عبانا » ۰ آو : « وقد رآنه بعبلی » ٥‏ أو غي 
ذلك من العبارات التى اتدل على المعاينة لا على السماع أو الف 
وقد بحزیء مثال واد » او نمو دج واحد مى ذلك عن بضعة 
نماذج لحظناها ف خلال قراءاتنا له . ففى وصغفه لحصن المعدن 
قرب مدينة الشبونة بقول : ( وعلى ضفة النهر من جنوبه » قبالة 
مدينة لشبولة » حصن المعدن . وسمى بذلك لأنه عثد حجان 
البحر بقذف هناك بالذهب والثبر » فادا كان زمن الشثاء قصد 
ال هدا العحصن آهل لاف اأعلاد ٠‏ فخدمون العذن الدئى ده الخ 
انقضاء الشتاء . وهو من عحاثب الأرض > وقد رآيناه عيانا ) (). 

ولم پغب عن بال بعض الدين نر حموا لاشر دف اآللأدرسی او 
وا عه ف ارک الأیحاز آن شبروا الى تاحبة المعادنة 
والمشاهدة عند الرحل . وقد بكون الأدرسى ف ذاته ممن بحبون 
الجر هك والعىان ورو نهما على ما عداهما من وساتل اتصال 
المعرفة » ولكن الموقف الذى وقفه منه الملك روجر الثانى قد 


أوقات صفاء البحر يفول ' ( ومد رأبناه عيانا ) ٠‏ 
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OEE Eola CA Ea 
ا کا کے کی ال ا ار و‎ 
( رمه لتاب (( ترشا اق‎ a أله آوصی الادرسى دهد ا ه لان‎ 
قد تحمل مامح من هدا الآهشسام . على أن سلولت روجر التاني‎ 
داس م العارفن بالمعارف الجاراضه قد حسام على أن داعاوا‎ 
الى الاغبره والتدجرية والعاينة بانفسهم . فانه س على ما يرون‎ 
. الأدرسى س أحضر لدي العارأين بالبلاد والأفطار ء وبا-عشم‎ 
نام يجك عندهم عاما أكنر مسا تجوبه الكتب . ( فلما رآعم على‎ 
مثل هده الال حث الح سار بلاده ۾ فا۔حضر العارفين سينا‎ 
فا اتمق‎ e فسا آم عنها بواسطله جمعا وأفرادا‎ ٠ التحولين ذها‎ 
زيه قو لھم وسح فى جه نقلهم » اأہته وابتاه ء وما اة انوا نيا‎ 
) .. الغاه وأز-جاه‎ 

ون هنا تنجد باحتا E‏ حو ہا لقال الصسعہ ای دقرر أن 
روجر الثائی للب من الث ريف الأدرسي ( أن بحقق اأ 
با معادنة لآ يما بنقل من الكتب “وقح الاخثيار على اناس اء 
اء اغ :اروا لن أقا لیم الشرت والعرب حوبا رشہالا : 
وأخذوا معنم مصو رین بص.. ورون کل مايش اهدوله . ١‏ کان 
الأدرسی دون كل ما يبصل اليه ماهم حتی تکامل له کتابه . ). 


علی أن لو هة رو حر الغا نى لااد رسي ان حةن ا 


الالاد با عا نة فد حاءث صر اه ك اتر حمة الى کہا ارخ 
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الدب الصفدى ارو جر الثا نی ق کتابه « الواق بالوفضات ¶ . 
وندع الصفدى قول بعبارته : ( فرتب له كفابة لا تکون !له 
للملوك » وطلب اليه أنيحقق آخبار البلاد بالمعاينة لا بسا ينقل من 
الكتب » فوقع اختيارهما على اناس الباء فطناء آذكياء » وجهزهم 
روجر الى آقاليم الشرق والغرب جنوبا وشمالا » وسفر معهم وها 
مصو رین » لېصوروا ما پشاهدونه « عیانا » ) . 


ومن هذا النص الصريح آكد الباحثون كل ما قال عن عنص 
المعاينة والمشاهدة عند الأدرسى . وبهذا اجتمعت لديه المعاينة 
من طربقين : طريق مشاهداته هو ومعايناته الشخصة كما سلف 
القول : وطريق الأخبار التى اجتمعت لديه من الرسل والمصورين 
الذدين کلفهم روجر السفر والمشاهدة وجمع المادة اللازمة . 

ومن هنا آیضا نجد ملف کتاب « الرحلات » بقرر ( أن 
الأدريسى تيع الطريقة العربية > طريقة العرض الجغراف القائم على ' 
المشاهدة). ولکن ف هذا الکلام على جملته س نظر! فلم کن 
طريقة كثير من المولفين العرب قائمة على المشاهدة » بل استسهل 
يعضهم النقل عن بعض »۰ وأصسبح مانراه ف کتاب سایق مکررا 
بنصه وعباراته ثقريبا ف مؤلفات لاحقة . 

ویشیږ الد کور « فہلیب حتی » ف کتابه « تاریخ العرب » 
الى قيمة ما فى كناب « نرهة المشتاق ف اختراق الآفاق » مر 
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قيمة المعلومات الحية التى جمعها الأدريسى من الرسل والمبعو ن 
والمصورين الدين آو فد هم الملك روجر الثاني لتحمعها . ويقرر 
الدكتور « حى » آن أهمية « نزهة المشتاق » لا تقتصر على 
تلخيص المواضيع الرليسية ف الكتب السابقة بهذا المضمار » 
کمولفات بطلیموس والمسعودى فحسب ٤‏ بل اعود اهمها تا 
الى آنا مبنية ف الأاساس على تقارير مبتكرة انصلت به عن 
علرءق روا کان قد آنفذهم الى ا ا ا 
و یظهر آن آعجاب موؤرخنا العربی الدکتور حتی بالأدرسی قد 
جعله يشید به ف طربقة بحث المواد التى انصلت به ونقدها وتحرى 
ا ا و ا ا ا کور ی 
رجاحة عقل ٠‏ ورحابة صدر » وکشف عن فهم لبعض القض اا 
الما 4 ارا كه روي الأزش...ولكن الد کرو خی ہے ف 
غمرة التحمس لهذا الجغراف العربى العظيم س قد تلغاضىعن 
احجام الأدريسى عن نقد مصادره ومنقولائه ومناقشتها مناقة 
منحررة ٤‏ فقد کان بلقلل ہ بلا تحقيق ولا تعلیق س بعض 
الخرافات الأوسع انتشارا ف عصره . 


ولكن مو فف الأدرسى م الخرافات |لسا كه خی عصرهہ م 
يكن دائما موقف التسلي والقبول بلا مخالفة آو مناقشة . ففى 
بعض الأحيان برفض صاحبنا التسليم بآمور تدخل ف نطاق غير 
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المع رل . ولا فرال نذكر له موقفه من « شحرة الوقواق » التى 
تردد بين من سبقوه نها ( شجرة ببلاد الهند تحمل ثمرة لش 
رءوس الآدميين ) . فقد ذكر فق « نرهة المشتاق » أن المسعودى 
نسب الى شحرة بحراثر الوقواق آمورا لاندخل ف نطاق العقل 
الى حد آن الأدریسی رآها غير جدیرة بالذکر . وعلی حین پرەس 
الأدرسى فقصة هذه الشحرة نری جغعرافا آندلسا آخر هو محمد 
ابن بى بكر الزهرى الذى عاش بغرتاطة حوالى سنة ٥۴۳۲‏ ه » 
والذدى يدعوه يعض الياحثن « مؤ لف « المردة ( المحهول )€ روئ 
E E O I A ET‏ 
كل سنة نساء بدلا من الفاكهة . والحن أن القول باعتماد الشر يف 
الأدرسى ف تدوين المادة الجغرافية على المشاهدات الخاصة دو 
قول لا پنېغی آن طاق بلا احتراس ء فان التقارپر التى جمعها 
الرسل المندوبون الدين آوفدهم روجر الثائی لارشاد الأقاليم ٤‏ 
لم تغط كل بلاد العالم المعروف ف ذلك العهد » بل غطت الأرضس 
المحبطة يحزيرة صقلية أو القريية منها . ما الهند وآطراف إسب 
وآفريقية مثلا فقد اعتمد فيها الأدرسى على النقل » لأن المعاينة 
والمشاهدة كانت بالنسبة اليه فى ذلك الميدان آمرا يعيد الاحتمال: 
أو تکلیغا بما لا طاق . 
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على آن ذلك لا پنقص شيا من قدر هذا العالم الجغراف 
العربی الذی بذل كل ماوسعه من الجهد » حتیى بحقق ١ا‏ بجو 
اوا و ا ق ف ا ی ا 
الجغرافية العرببة التى رفع لها شنا آى شأآن ف مجال التغدم 
العلمى عند العرب . 


سم ا رل یی ی رص اد 


او و ر ا ق 
بطابح معين بميزه التفطن الشديد لكل ما تقع عليه العين من انسان 
ا و ا کن ا 
مشساهداته الخاصة س منفتح العبن والذهن على كل مايراه ء 
ول بکاد یعیب عله مشهد آو موقع آو ظاهرة طيعبة أو صاع 
ها ر اغله. ولي هده المران فق الاد والدن الى راه 
وجال ف آنحائها . عا آنه وهو بنقل صفة البلدان التى لم يزرها 
فآنه يختار من المشاهد ما يكون ذا آثر وقيمة ف نفس القارىء > 
أو بيثبر فيه نوعا معينا من الفضول والاستطلاع . 

ولاشك آن الأدرسى قد زار الأئدلس زياراث فاحصة 
دارسة » وزار المغرب وطاف بكثير من أرجائه » كما جال فجزيرة 
صقلية التى آقام فيها زمانا . ومن هنا كانت أوصافه لهذه الأقطار 
اننمز بالدقة والملاحظة . 
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و يدو اهتمام الأدرسى يسکكان اليلاد الت زارها ووصف 
شالم وآخلاقهم وعاداتهم وطبا عم . ففی حدیثه عن مانا 
البصرة الغرية ف القسم الخاص بالأندلس من كتابه « ازهة 
المشتاق » بتحدت عن سورها وقراها وعماراتها وغلاتها وهواها 
المعندل ء» ولكنه لا فوته أن تحدت عن آهلها فص فوم با ھم 
( أعفاء > و لھم چمال وحسن ادب ) . وهو هنا بحمع بین محا سن 
الخلق ومحاسن الخلق . وف حدثه عن مدينة « آنزلان » بالمعرب 
ينتهى به الحديت عن سكانها الأوائل من « غمارة » الذين (طور 
الله منهم الأرض“٠‏ وآفنی جمعھي٤‏ وخرب دیارهم» لكثرة د و بهم ٤‏ 
وضعف اسلاههم » وكثرة جرآتهم » واصرارهم على الزنا المياح ٠‏ 
والمىاربة الدائمة » وقتل النفس التى حرم الله بغي الحق » وذلات 
من جزاء الظالين ) 1 


ويتتفل بنا الأدريسى الى مدينة شاب الأندلسية التى تبعد عن 
« شت مارية » لمانية وعشرين ميلا » فيخص اهلها بہحضس 
الصفات المميزة لهم » فهم ( عرب من اليمن وغيره » وهم بتکامو.ن 
بالکلام العریی الصريح » ويقولون, الشعر » وهم فصحاء ىلاء » 
خاصتهم وعامتهم . وآهل بوادی هذا البلد ق غابه من الكرحم ٤‏ 
لايجا ر يهم فيه آحد ..) . وهكذا يرز لنا الأدرسى ف آهل مدينه 
يالأندلس ناحية فصاحتهم وانطلاق السننهم » ونظمهم الشعر > 
وتكلمهم باللسان العربى الصريح . وحين يحدثنا عن « رابطة 


A 


كسطالى » القريبة من قلعة شير بصف القوم الذين يمسكو ها 
بآنيم قوم آخيار . وهو هنا متفطن الى مظاهر الخير والشر بين 
السكان . آما النظرة من الأدرسى الى النساء فلا تقل دقة عن 
النظرة الى الرجال > فحين مروره على مدينة « جنحالة » الأندلسة 
التي بعد عن «مرسية» خسسین ميلا بلشته جمال نسائها وجصافتهن 
فلا توانی عن نسحل ذاٹث ( 1 

وقد يكون لكثير من المدن التى بصفها الأدرسى تاريخ 
EEE 2‏ 
وصفد . فحين حدثه عن « المدنة الخضراء » بالآند لس سحل 
بعض لقطات من تاريخها السياسى » فقال : ( والجزيرة الخضراء 
ول مدينة افتتحت من الأئدلس ف صدر الاسلام .' وذلك ق سنة 
تسعين من الهمحرة » وافشحها مو سى ين نصير من قبل المروانيين ء 
ومعه طارق بن عبد الله بن ونموا الرناتى » ومعه قبائل البرير . 
فكانت هذه المدينة أول مدينة افتتحت ف ذلك الوقت ) . 

و تخطى ء عين الادرسى وصف المعالم والمشاهد وأماکن 
العبادة سواء كانت مساجد . آم كنائس . فهو يصف المسحد 
الجامع بقرطبة . فيطيل فيه بعض الاطالة على قدر حظه من الفخامة 


1 a a mag 


)١(‏ من اأوصاف الادر سی أ لد قف لل اس صقهك لاأهل قارط وقد 
اي عليهم شاع مستھلا با ودکر کا من محامد هم وملا قہهم ۰ اذظر ) | لحلل 
أالىسثداسية ) ه 


I 


والضخامة ويقول فيه : ( وفيها المسجد الجامع الدى ليس 
بمساجد المسلمين مثله ينية وننميقا » وولا وعرضا . وطول هذا 
الجامع مائة باع مرسلة » وعرضه ثمانون باعا » ونصفه مسقف . 
ونصفه صحن للهواء » وعدد قسى (٩)‏ مسقفه ٩۹‏ قوسا . وده 
من السواری » آعنی سواری مسقفه بین آعمدته وسواری قبانه 
صعَارا وکبارا » مع سواری القىة الكيرى وما فيها » آلف سارية. 
وفيه ٠٠۳‏ ثريا للوقيد » أكبرها واحدة منها تحمل آلف مصباسح» 
وآقلها تحمل ٠١‏ مصباحا .. ولهذا المسجد الجامع قبلة بعجز 
اا ا ا ا 0 
الفسفساء المذهب والملون ( و دمفضی اللأدر سى هکذا ف وصف 
الات وار واا وو ووا ا 
الذی پرفعه رجلان لثقله » وفیه آربع آوراق من مصحف عثمان 
اين عفان الذى خطه بيمينه وفبه نقطة من دمه . 

ولا تقل دقنه وحبونه وصفه للمسحد عن دقته وحبودة وصفه 
« لكتيسة الغراب » بالاندلس > فھی من عھد الروم الى آبام 
الأدرسى لم تنغير عن حالما » ولها آموال بتصدق بها علبها . و هى 
e‏ 

)١(‏ القشسى * جمع فوس »> وهي المعروف في الابنىة “ ويجمع على آشواس 


أيضا ء 


۲۸ 


آ د ذد جا و عهد زو الها ّ و شحدت نسو الكنيسة عن دد 
الأغربة بغراثب لا يكاد يصدقها العقل . 


وقد وصف الأدرسى القناطر و منھ ا الفنطرة العحبة عر بی 
مد ينه لاردة بالآندلس »> كما وصف للمرآة العرسة الى فا متها 
الملكة لاردة بت هرسوس فى برج عال من القصر يدور على حرفه 
فندو ر معه المرآة . كما وصف الحمامات التی كانت ف عض 
ادن ۸ كامات مد نه لشو ذه الحارة ف الغتاء و الصف 

و ناخد الاشت عاق العامة والخاصة مکان الاهتمام علد 
اللادریسی » ففی حدپثه عن مدينه سبته بالمعرب شير الى شجر 
المرجان فها الذى لا بعدله صلف من صنوف المرجان المستخر ج 
بجميع أقطار البحار » ثم بفضى به الحديث الى سوق المرجان 
و تقره واننظىمه ٠‏ ومنها دتحهز نه ا ا الىلاد : وأكثر ما يحمل 
الى غا نه وجمیح لاد السو دان لأنه ف لات الیلاد E‏ 
کشیرا ) . وحین یمر معرجا من طنحة الى بلدة « آزبلا » » فاه 
تحدث عن الأسواق القرسة ف أرضها . وكذلك لفت نظره كثرة 
الأسواق فى مدينة « أشبيلية » بالأندلس فيقول عنها : ( ومدينة 
آشبيلية مدينة كبيرة عامرة » ذاث أسوار حصيلة » وأسواق 


القن ت الاد ج 


كثيرة » وبيع وشراء ) . ويخرج من مدينة آشبيلية الى مديه 
« لبلة » فبتحدث عن الأسواق والتحارة خيها . 

ويمناسبة التجارة نلاحظ اهتمام الأدرسى ف « نرهة 
المشتاق » بانواع التحارات » والسلح والغلات الى شحر بها ق 
کل باد . ففى آشبيلية تترکز جل تجارة آهاها فى الزيت » و يتجهز 
CEN aa ea‏ 
فى مدينة « سورة » الأندلسية التى ترى التحارات فيها داخلة 
وخارجة . 

وللعلات والمعادن نصيب كبير من اهتمام الأدرسى حين حصف 
البلاد والمدن . فمديثة « البصرة » االمغرب بها غلات كثرة 4 
وآكثر غلاتها القطن والقمح » وسار الحبوب . ومديلة « شتت 
مارية » الأئدلسية كثيرة الأعضاب والتين » ومدينة « قورية » 
بالأندلس فيها ( أصتاف من الفواكه كثشبرة » وأكثرها الكروم 
وج ان )ومد ور طوفة 6 و تاها خب المتى ر 
الل لا وة طوف ل وا و ك رار 
لن و اا( ا( فعا الب الو الى هال هد 
المدينة حمر صاف البشرة » دسم لا يتير سر دعا ولا شعل قبه 
السوس ما بفعله ف غبره » وهو خشب معروف منسوب ) . 

)١(‏ القرايا : جمع قربة على وزن : هدية ؛ وهى مود الشراع الدى 
يحعل يی عرضه من أعلاه . 
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ما المعأادن ففد اهتم الأدرسی بذ کرها ف آماکن وجودها » 
ففى قريه « بطرنة » الأندلسية معدن التوية التى فاقت جميع 
معادن‌التوتية طيبا . وبقرب حصن فريش بالاندلس (مقطع لارخام 
الرفيع الجليل الخطير المنسوب اليه . والرخام الفريشى أجل 
E E nS‏ 
القسم الخاص باقليم المند من كتاب « نزهة المشتاق » تحدث 
الأدريسى عن الحديد ف مدينتين هناك بآرض سفالة ( وليس 
بآبدی آهل هاتین المدینتین شىء بتصرفون به وپتعیشون منه الا 
الحديد » وذلك آن يلاد سفالة بوجد فى جالها معادن الحديد 
الكثيرة . ولا يوجد شىء من الحديد آمضى من الحديد الهندىء 
وهذا شىء مشهور لاننکر فضیلته () . 

و کما هتم الأد رشتين بالتجارة والعلات فانه هتم ف کل لد 
بالحديث عن أهم الصناعات فيه . ففى مدينة سبتة با مغرب تقوم 
صناعة المراكب وائشاء السفن . وق مدينة « حصن قليىره » 
الأئدلسية تقوم صناعة السفن ( لأنها دار انشاء السفن » ومنها 
ن ل ی کیو کے ا و 
وف مدينة « شاطبة » بالأئدلس ( يعمل من الكاغد ما لا يوجد 
له نظير بمعمور الأرض » وعم المشارق والمغارب ) » وق مدينة 
« حصن بکیران » بالاندلس ( تصنع ثیاب بيض تباع بالا شمان 
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العالبه » ويعمر الثوب منها سنين كثيرة » وهى من أبدع الثياب 
متانه ورقة » حنى لا مرق بينها وبين الكاغد ف الرقة والبياض .). 
وق مدينة « جنجالة » الأندلسنية بصنع من وطاء الصوف 
ما لا بسكن صنعه ف غبرها لمناسبة الماء والهواء هناك لصسناعته . 
وف مدينة « المرية » بالأندلس تعمل الثياب ء والحلل ء والديباج. 
والسقلاتلون (') : والأصبهانى . والجرجانى ٠‏ والستور المكلاة 
والشاب المعشة » والخمر « چمع خمار ( & والعتابی ي والمعاجر ٠‏ 
ولوف أنواع الحرير . 

sell las SS E a 
والمرجان . وق فصل من كتابنا هذا حديث عن وصف الادرسى‎ 
لصيد اللۇلۇ من مغاصسات جزيرة أوال ف الىحرين . وقد وصف‎ 
صيد السماك وخاصة التنين الكبير الذى بخرج من البحر قرب‎ 
مدينة سبتة (وصيدهم له يكون زرقا بالرماح ء وهذه الرماح ايا‎ 
ف اسنها أجنحة بارزة تلشب ف الحوثت ء ولا نخر ج . وف‎ 
أطراف عصيها شرائط القنب الطوال . ولهم فى ذلك دربة وحكة‎ 
سبوا فيها جميع الصيادین .. ) . آما صيد المرجان من شجره‎ 
اوا واا ا ار ر‎ 
وان کان لم بحدثنا عن طريقة صيده كما حدثنا عن طريقة صيد‎ 
اللو من السرن دة فاا مهتا‎ 


٠. لوع من السيح الفانح‎ )١( 
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وحين يتحدن الأدريسى عن الأنهار التى بصفها فآنه يصف 
مجاريها واتجاهاتها ومنابعها وماءها وضفافها وما عايها من زراعات 
وآشحجار . ففى حديته عن مدبنة وادى الحجارة بالأندلس تحدن 
عن النهر الصغير الذى يجرى بجهة غربيها » وهذا النهر بحرى 
الى جهه الجنوب » فيقع فى نهر ناجه الأكبر فيمده بالماء . ونهر 
ناجه المذكور يخرج من ناحية الجبال المتصلة بالقلعة والفنت . 
فينزل مارا مع الغرب الى مدينة « طليطله » ثم الى « طلبيرة » . 
تم الى « المخاضة » م الى « القنطرة » م الى «قنیطرة محمود») ٠‏ 
تم الى مدينه « شنترين » » ثم الى « لشبونة () » فيصب هناك 
ف البحر .. وف حدیثه عن نهر « ابرة » بالأندلس پقول ائه نهر 
کہیں اتی بعضه من بلاد الروم» وبعضه من جهة جبال قلعة يوب 
وبعضه من نواحی « قلهرة » ) فتجنمح مواد هذه الگنهار کلها 
فوق مدينة « الطبلة » 0 » ثم اتنصب الى مديلة ا سرقسطة » ه 
الت أن ا «حصن حبرة » » الى موقع ارون م الى 
« طرطوشة » فيجتاز بغربيها الى البحر . 

وبلاحظ الأدريسى عملية نقل الأخشاب ف مياه الأنهار بكتلها 
دون شحنها ف مراکب » فیصورها ف دقة » کما فعل ف حدثه 
عن مدينه «فلصة» الأ ندلسة حبث قول : ( وقلصة حصن منیع 


(1) لشبونة : عاصمة البرنغال اليوم ء وهى من أكبر موائى أوربة . 
(۲) مديية بشمالى اسبائيا اليوم على نهر الايرو ¢ ونها معامل للسكر . 


NON 


بتصل به اجبل كثيرة بها شجر الصنوبر الكثير » ويقطح بهسا 
الخشب وبلقى ف الماء » ويحمل الى داه والی بلنسۀ ف الستحره 
وذلك آنها تسیر ف النهر من قلصه الى جزيرة شقر » ومن جزإيرة 
شقر الى حصن قالييرة » وتفرغ هناك على اليحر ١‏ فتملا منها 
المراكب .. ولا تزال عادة ارسال الخشب ف النهر الى جزيرة 
شقر الى قليبرة ‏ قالييرة ‏ الى يومنا هدا) . 


وما كانت آسوار المدن جزءا هاما لأمن البلاد وسلامتها . 
فقد اهتم الأدرسی بوصف الأسوار على کل بلد پصفه او یمر به 
ی و وو ا لی ا ود ان اور 
مدينة « اترجالة » الأندلسة الئى لصف بالمناعة » وحديته عن 
سور مدينة « سرقسطة » الأندلسية ء وهو سور متين حصسين 
مبنى من الحجارة . فاذا لم يكن للبلد سور ولا حصن آشار الى 
ذلك » كما فعل عند حديثه على مديئة « شنترين » الأندلسية الثى 
لا سور لها . 

وژ کد الأدرسى اوصافه طا راه بقوله : «رآبت ذلك عبانا». 
E U e O‏ 


N O 
والأبعاد » كالأميال والمراحل > وقد يجمع بين الميل والمرحلة ف‎ 
محال واحد كقوله ف الحديث عن بطليوس : ( ومن مد شه‎ 


Ya 


بطليوس الى مدينه قرطبه على الجادة ست مراحل » ومن بطليوس 
الى مدينة ماردة على نهر بانة شرقا ثلاثون ميلا ) . وقد يقيس 
المسافه آحيانا بالأيام س ويعنى بذلت مسیر الأيام س كما فمل 
فى قياسه لجبل الثلج ف « شنيل » الأندلسية » فقد ذكر ( ان 
طوله ومان وعلوه ف غاية الارتفاع .. ) . 

وحين بريد أن كد وصف اليلد أو المديثة فق عهده شر 
الى ذلك بقوله : ( ومدينة قرطبة ف حين تاليفنا هذا الكتاب 
طلحنتها رحى الفتنة ) آو بمشل قوله : ( وهی الآن س عنى ف 
زمانه س خراب ف حال الذهاب ) ٠‏ آو بمثل قوله عن مدينة آزيلا 
المغربية : ( وهى مدينة صغيرة جدا » وما قى منها الآن الا أزر 
بسير ) أو بمثل قوله عن مدينة طليطلة : ( ومدينة طليطلة ‏ فى 
وقتنا هذا س يسكنها سلطان الروم القشتاليين ) . 

وقدکان الأدريسى متفطنا الى تجمعات البهود ف أرض. 
الأئندلس » فقد كانوا بعيشون متجمعين فى مدن خاصة بهم آو 
أحاء خاصة ee‏ من المدن . وق حديثه عن مدنه «طر کو نة» ( 
لأندلسية بقول : (ومدينة طركونة على البحر وهى مديئة البهو). 
وفى حديثه عن مدينة « اليسانة » () بالأندلس يذكر آنها مدينة 

TARRACONE ql, rl من مدن سانا‎ (1( 

(۲) اليسانة : بلد باسبائيا اسه اليوم 110٥۴4‏ ويبلغ عدد 


سگانه ۲١‏ آلف لسية كما جاء فى « الحلل السندسية » للامسر شكيب ارسلان ٠.‏ 
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البهود » ولها ريض س آى ناحیة س كله الملسلمون ويعض 
البهود 0 والىهود سکنون دحو ف المدينة » ولايداخلهم چا 
مسلم آلبتة CT‏ للبهود بها تحذر وتحصن .. 


وهكذا يكشف لنا هذا الرحالة الجغراف اللماح عن أخلاق 
اليهود وخيشهم ومكرهم و تكتلهم وعزلتهم هند قرون . 


Nt 


ہیی الراقع راہ اطیر 


بلفتث نظر نا ف المفصل الذى كه ال « بالنشا » عن 
شحدن عن مادة الأدرسى الوافرة عن اللاد الأوردة الى 
تقطنها شعوب نصرانية يقول آنه بطوی کنابه « نزهة المشستاق » 
على بعض آاطراف من الخرافات الئی کانت اآوسع ما نکون 
اشارا ف عصره . 
4ن النظر والمراحجعة والتعديل . 

EEE E as EG 
. وقد ذكر هو فى مقدمة « نزهة المشتاق » أسماء الذين نقل عنهم‎ 
و هذه المصادر العردهة ف التاريخ والحعرافة الي تقل نها‎ 


¥ 


الأدريسى كانت مشحونة بالحديث عن يأجوج ومآجوج » وهو 
حديث فيه كث من الخرافة والأساطر . وقد دارت حول آمتی 
جوج ومآجوج حاايات وقصص هى آمل الى القصص 
الور ا ا ا و E‏ 
امرخ ابن کثیر ف ذلك فانها تدل على میلغ ما تعرض له هذا 
الجيل من الأقاويل . وقد التمس كراتشكوفسكى العذر للأدرسى 
r Ta‏ 
شغلا مكانة كبيرة ف كل من الجغرافية العربية والجغرافية الأوربية 
ى الضور الو سط وال ن اتراك العرانا اويرمة فى 
الاشتعال ا ساطر باجو ج وماجوج هو دلبل على المشاركة العالمه 
فی الانشغال يعض الأساطر . فلم يكن العرب وحدهم > وام 
یکن الأدرسی وحده بدعا ق هذا . 

ويتهم الأدرسى مرة آخرى بآنه حين وصف مدينة قريبة مله 
مثل مدينة رومة عاصمة ايطاليا فانه « يفعل ذلك ف أسلوب يذكر 
سحكابات آلف ليلة وليلة » . ويقصد امتهم هنا آن الادرسى يالى 
ف الوصف الذى يبحد به عن الواقم الى حكايات الخال 
والأساطير . والحق أن وصف الأدرسى لرومة كما يحمل بعض 
الخیال غانه بحمل کثیرا من الواقع ء ویکفی آن نسجل هنا بعض 
عبارات ذلك الوصف حبث قول : ( رومة هی على جاٹبی نهر 
الصفر س آى التيبر س وهى مديلة مشهورة »> ومقر خليفة 


A 


رومه غربى قلفريه . ودور سورها آريعة وعشرون ميلا » وهو 
مینی الاجر » ولا واد شق وسط المدينة وعله قناطر جال 
علبها من الحهة الشرقة الى العرية . وامتداد كنيسة رومة ستماكة 
ذراع ف مثله » وهى مسقفة بالرصاص » ومفروشة بالرخام » وفيها 
أعمدة كثرة عظيمة . وعلى يمين الداخل من آخر آبوابها حوض 
رخام عظیم للمعموده 4 وه ماء حار آ يدا ت وف صسدر الكديسة 
یدخل مته الى آریعة آبواب » واحد يعد آخر ۲ فی الى سردات 
فيه مدفون بطرس حوارى عيسى . ولهذه المدينة كنيسة آخرى 
مدفون فیها بولس » وبحذاء قر بطرس حوض رخام منقوش 
اک و ا ی ا 


واذا كانت قصة الأخوة المغررین التى ذكرها الأدرسى ف 
خلال حديثه عن مدينة لشبونة تحمل بعض العناصر التى براها 
عض الباحثين أسطوردة » فانه لا محل للمقارئة ينها وبين قصة 
القدس برائدان لمحاولة الكشف عن مصدر واحد مشترك بين 
القصتين . وقد عاش هذا الراهب البحار الرحالة فى القرن الخامس. 
المسيحى . ويقول الأب آنستاس مارى الكرملى ان ول من انتبه 
للرحلة غربا راهب اسمه برائدان المولود سنة ٤۸۳‏ م وهو من. 
صل شرف رتقی الى ملك ابرلنده .. ففی عام ٥٤ہ‏ م س ای 


۳۹ 


قبل ظهور الأسلام ومبعت نبيه عليه السلام س تهياً لتحقين 
ما بختلج ف صدره من الأمانى مع آربعة عشر راهبا من مقنحسی 
الأهوال » فايننوا مركا كيرا ليستكشفوا ما هناك ... وف سنة 
٢‏ م زل دراندان ورفاقه على ساحل آمرىکا ... 


بالفضل فى معرفة العالم الجديد لمراجع من القرن الخامس للمسم 


وحین تعرض الأدرسی ف القسم الخاص من «نزهه المشتاق» 
لوصف بلاد الهند » فانه ذكر جزيرة « هرکد » وذکر آن ( بها 
الجبل الذی آهبط عليه آدم » وهو جيل سامى الذروة . عالى 
القمة ء» ذاهب ف الجو » براه البحريون ف مراكبهم على مسيرذ 
آبام () ... ) وللمفسرين والمئرخين وعلساء المسسين ف اسم 
الان الذدى اهہط عليه آدم کلام کر EE‏ بس ان نحل القاری ء 
هنا آلى كثاب « الكامل » لابن الأثر » فليس هنا محال تفصسل . 
ولكن الأدرسى اوجز الخر ف سطر واحد » هو من منقولانه 
الكثيرة . ولم يكن الادرسى ف مجال التحقيق لكان هبوط آدم. 
لأنه لا مجال للتحقبق آو القطع فيه برآى . فاكتفى بهذه الأشارة 
0 


علی آن الادرسی حین پنلقی آو بقل آو پسمع خبرا لا قله 


# 


۷ وصف الهند ى س‎ )١( 


العقل فانه س غالبا س لا بتردد ف رفضه آو اظهار الشك ضه . 
دی خف فن اغر و ر کی الراب ) ودای نک ان 
( فسيسى تلك الكنيسة بخبرون عن تلك الأغربة بغرائب هم 
و رفض الخبر n“:‏ 
وقد دقف الأدرسى مام دعص الأمور ال شأهدها و س معےا 
بالأندلس مثلا موقف القبول اذا لم يبد للعقل استحالتها . ففى 
حد ته عن مد دنه سر ق طة الأندلسة و ًن ) من خو اصها آنا 
لا تدخلها حية النتة »وان جليث البها وأدخلث المدينة مانت وجا 
سسس آی سر دعا 2 يلا نخر e‏ ( ولم بعل الأدرسى على هدا 
برفض آو قول . على آنه ليس ف الطبيعة ما طلافقضه أو بناهضه . 
وقد وفف الادرسى ف مد دنة )۵ الب ¢ )( بالندلس مام 
ناء مرح فام کالصنم » أسفله واسح وأعلاه ضیق ( وه 
حفر ان ر جا له ملصلان و أ اة اخ آعلاہ 4 وازاله س 
الناحية الواحدة ف الأرض حوض كبير بآثى اليه الماء من نهر ميلء 
على ظهر قناطر كثرة معقودة من الححر الصلد » » فصب ماؤه 
ف ذلك الحوض . ويذكر أهل المعرفة من آهل المنكب أن ذلك الماء 
)١(‏ مديلة المنكب بالأندلس يسمبها الاسبانہون الہوم [01٥3۲‏ وهو تحر شف 
واضح ۰ 
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هناك الى رحى صعيرة انت » وبمی موضعه الان على جپل مطل 
على البحر ء ولا يعلم أحد ما المراد من ذلك .. ) فالادريسى هنا 
lS a‏ 
العلة قى بنائه وق صعود الماء اليه وانصبابه من آعلاه » ويتحاثى 
الرجل أن يشير الى خرافة أو أسطورة مما كان بتناقله المحداون 
ع هذا لاء الي: 

وحين يتحدث الأدريسى عن حيوان الكركدن فى بلاد الهند 
او ف جزيرة سرنديب بصفة خاصة س فانه عرض لوصف 
قرون تلك الدابة العظيمة » فيقول رواية عن غيره : ( وفيما يذكر 
آنه نوجد ف بعض هذه القرون ف جوفھا س اذا هی شقت ۔ 
صورة اسان أو صو رة طالر آو غږه من الصور كاملة الشكل 
بيضا . وهذا القرن الذى توجد فيه هذه الصورة بصنع منه مناطق 
نساوى من القبمة كرا » واتكون الصورة التى الو جد فيه من آوله 
ال اة د ر وقد کل رل وغل ار ووة تیر 
انسان آو طائر آو غیرہ ف شق من قرن الکرکدن ہو تردید من 
الأدرسى لأسطورة لا تمت بصلة الى الواقع ... والواقع أن 
« التجازيع » التى نوجد داخل الشق قد تحمل صورا غريبة قريبة 
الشبه من الوجوه البشربة والحيوائية » كالذى نجده من بحض 
الصخور حين نشقها » و كالذى تفعله الطبيعة س عن غير قصد _ 


١۴ س‎ ٠ وصفب الهيد‎ )١( 


SNES AES N EOE Ea Eos 
المشهورة بآأشكال انسانية ونباتية وحيوانية عجيبة » كالذى نجده‎ 
. فى مغارة قاديشا بليتان ء وق مغارة مدينة باث انحلترة‎ 

la NN AES Saag 
ومنافية للعقل والطبع فانه لا يتردد فى تكذيبها واظهار استحالتهاء‎ 
كالذى فعله حين نقل ما قاله الجاحظ ف « الحيوان » عن داية‎ 
الکرکدن من آنا ( تقیم ق جوف آمها سبع سنين » وآئها تخر ج‎ 
ثم تعيد رآسها الى‎ ٠ رآسها وعنقها من فرج آمها فترعى الحشیش‎ 
جوف آمها » فاذا ابتدآ تكون قوتها امتنعت من الخروج للرعى‎ 
علی حسب عادتھا » فتنقر فی جوف آمھا » حتی تبقر چوفها وقخرج‎ 
: مله وتموت الام ... ) فقد علق الأدريسى على هذا الكلام بقوله‎ 
وهذا محال من قوله غير مسموع لان المر لو کان کما و صفه‎ ( 
. )( ).. لمنی هذا النوع » حتی لا پوجد الا ذکره‎ 

و یذ كرا هذا بالتعليق الذى علق به المسعودى ا مۇرخ على 
کلام الحاحظ ف موضوع ال دن ذاته ¿ ولا داس هنا من 
ابراده . قال المسعودى المتوق سنة ٠٠١‏ ه والسابق على 
الأدريسى بآكثر من‌قرئين من الزمان : ( فبعثنى هذا الوصف _ 
بعنی خروم رءوس أولاد الكركدن من بطون آمهاتها للرعى 
وعودتها الى داخل البطن م على مسالة ‏ آی سوال س من 


١۷١ ° ١؟ ص‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 


EY 


سلاف الديار من آهل سراف » وعمان » ومن رآبت بآرض الهلسد 
من التجار . وکل پتعجب من قوله م بعنى من قول الجاحظ الذى 
سبق ذکره س اذا آخبرته بما عندی من هذا وسالته عنه . 
و تخر و ننی أن حمله وفصاله کالیقر والحوامیس . ولست آدری 
کف وفعت هده الحكابة للحاحظ ؟ آمن کتاب نقلها ء آم مخبر 
أخبره بها ؟؟ ) 

وحادلة آخری ندل على مبلغ لفكت الاذرنتى ق فقول 
الأخبار التى تحمل طابع الخرافات والأساطير ء فانه شاك ف الذى 
رواه المسعودى عن شجرة بجزائر الوقواق تحمل كل عام رءوس 
E ea SOG a N‏ 
جد درة بالذ کر » علی حین أن « الزهری » الأندلسی قد روی هذه 
لحسكاية بتفصيل وبسرد بوهم آنها تدخل ف باب الواشع من 
الحاة . 


سے 
۳n‏ 
EK‏ 


سا فالریتے 
جرت عادة الرحالين العرب آن يصفوا المدن الصغرة والكيرة 
ال رون غلا وغدد وهات اف ا لن لر اف 
ودقه مااحظته ء وتسعا لاهنمامانه بأنواع معينه من الوصف e‏ کہا 
انما انختاف تبعا للزاوية التى ينظر اليما منها . 
زف زف اله اى اة الا ال رها 
وخاصة الأندلس والمغرب » ووصف مدن صقلية كذلك بحکم 
اقامته فیها شطر! کبیرا من عمره . آما بقية البلا د التى لم يزرها 
فقد رجع فى صفتها الى الذين كبوا قبله من الرحالة والجغرافيين. 
وف مقدمنه لكتاب « نزهة المشتاق » بعد لنا طائفة من الكتب التى 
رجع الییا قو صف الأقاليم وما فيها من مدن » كما سبقت الأشارة 
الى ذلك ف فصل سايق . 
ولم بكد الأدريسى يدع مدينة من مدن الأندلس الا وصقها 


(° 


وصف الخییں » فاذا مر پمدینه سچل اهي ما تنسیز به من معالم 
علبيعية » ووصف النهر الذى تقع عليه » آو البحر القريب منها . 
وذكر أسوارها وآبوابها وحصونها ٠‏ ومعادنها وغلانها الزراعيه . 
ومعايدها وأسواقها » وتجارنها . تم اذ ف عت ما تتمیز به 
غلانها » ولا فوته آن صف اهلها ويتحدٿ عن عاداتهم . ورا 
بطل فى الوصف آو يوجر تبحا لأهمية المدينه وتعدد جوائت 
ا 

وقد شیر الى ناحبة من تاریخها وما مر بها من احداٹ کبار. 
ففى وصفه لمدينة طليطلة بالأندلس يقول انها كانت ف آيام الروم 
مدينة الملك ومدارا لولاتها. وف وصفه لمدينة « الجزيرة 
الخضراء » الأندلسية بقول انها ( مدينة متحضرة لها سور حجارة 
مفر خڅ بالحار » ولها ثلاثه آبواب » ودار صناعة داخل المدينة . 
ویشقها نهر پسمى نهر العسل » وهو حلو عذب » ومنه شرب آهل 
المدينة ء ولهم على هذا النهر انين وجنات بکلتى ضفته معا . 
وبالحزررة الخضراء انشاأاء وافلاع وحط » وسنها ودين مدننه 
سبثة مجاز البحر » وعرضه هناك مانية عشر ميلا ) . فائظر كيف 
تحدث عن المدينة حديثا موجزا جامعا لأشهر معالمها وخصائصها 
وممیزاٽ تهرها . وانظر كيف تحدث عن مجاز البحر بينها وبين 
مدينة سبتة التى مقع مقابلها على الشساطىء الأفريقى با مغرب : 
ار ف ا ار او ار الي اال 
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وحين يتحدت الادرسى عن مدينة « آشبيلية » بالأندلس 
يذكر آنها ( مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصينة . وأسواق 
کثيرة » وبع وشراء . وآھلھا میاسیر ء وجل تجار تھا باازیت 
يتحر به من أقصى المشارق والمخارب » برا وبحرا »ء وهذا الزست 
عندهم پجثم من « الشرف » وهذا الشرف هو مسافة أرعين 
ميلا »> ومذه الأربعون ميلا كلها تمشى ف ظل شجر الزيتون 
والتين ) . 

وف وصف مدينة « شنت مارية » بالأندلس بقول الأدرسى : 
( ومدينة شنت مارية على معظم البحر الأعظم » وسورها دصعد 
ماء البحر فيه اذا كان المد . وهى مدية مالوسطة القدر » حسنة 
الترتيب » لها مسجد جامع ومنبر وجماعة . وبها امراك واردة 
وصادرة ٠‏ وهى كثرة الأعناب والتين ) . 

فاذ! اننقلنا مح الأدرسى الى مدنة « ماردة » رأثاه يصفها 
فالا : ( ومدينة ماردة كانت دار مملكة لاردة شت هرسوس 
الملك . ويها من اليناء آثار ظاهرة » تنطق عن ملك وقدرة » وتعرب 
عن نخوة وعزة » وتفصح عن غبطة . فمن هذه البناءاٽ آن ف غرب 
المدينة قنطرة كيرة ذاث سى » عالية الذروة ء كثبرة العمدد > 
عريضة المجاز . وقد بنى على ظهر القسى آقباء تنصل من داخل 


(( اسمھا الآن ږlلlسiqة‏ : MERIDA‏ وهی فی جنوبی شرقی 
اس انیا على الخط الجحدیدی بین مدرید وبطليوس 
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المدينة الى آخر القنطرة . ولا رى الائ بها . وف داخل هذا 
الداموس فناة ماء تصل المدينة . ومشي الناس والدواب عای 
تلك الدواميس . وهى مثقنه البناء » وتفه الثالبف ب حجسنة 
الصنعة . والمديئة علنها سور حجارة ملجورة من أحسن صسنعة 
وأوثق بناء . ولها ف قصبتها قصور خربة .. وف الجلوب من 
سور هده المدينة قصر آخر صغير ء وف برج منه كان مکان 
مر آة » كانت الملكة «ر ما ردد » تنظر الى وجهها فیها . و محبط دوره 
عشرون شرا ء وکان يدور على حرفه ء وکان دورانه قائما 
ومکانه الآن داق : و قال اتسا صنعلله « ما ردن (( لتحا کی ر“ مر أ 
A N a‏ 

وهكذا نحد أوصاافا دققة ممتعة لكل مدن الأئدلس اللى 
زارها الادرسي » ووصفهاعن معاينشهة » مثل مدينه قلسرةه » 
وشنترين ١‏ وطايطلة » وسرقطة » وبلشسبة » ومرسة » والمرية 
TT‏ 

و کان لیلاد المغرب دہ ,ب ن الو صف رید الشر دف الا درسي 
فى كتابه « نزهة المشتاق » . وكان لمدينة « سبتة » س وهى مسقط 
رآسه س تصب لا باس به من الوصف » ولا باس من ايراد 
بمض صفته لها حين يشول : ( فاما مدينة سبتة فهى تقايل الجريرة 
الخضراء »> وهى سيعة جال صغار متصلة بحضها سعض مسو رة. 
طولها من ال مغرب الى المشرق نحو ميل . وشسلل بها من جيه 
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العرب ٠‏ وعلى ملين منها » جيل موسى . وهذا الجيل منسوب 
لموسی بن نصیر . وهو الدی کان على ديه افتتاح الأندلس ف 
صدر الاسلام . وتجاوره جنات وبسانین وآشجار وفواکه کثبرة» 
وقصب سکر » وآثرج پتجهز به الى ما جاور سبتة من البلاد » 
لكثرة الفواكه بها . ويسمى هذا المكان الذى جمع هذا كله : 
پاليو نش . وبهدا الموضع میاه جاريه » وعيون مطردة » وخصب 
زاثد . ويلى المدينة من جهة المشرق جيل عال يسمى : جل المنةه 
وأعلاه سيط » وعلى أعلاه سور یناه محمد بن آبی عامر عندها 
جاز اليها من الأندلس » وآراد أن ينق المدينة الى أعلى هذا 
الحبل » فمات عند فراغه من يشان آسوارها . وعجز أهل سبتة عن 


وبقيت « المشة » خالبة » وأسوارها قائمة » وقد نبت حطفب 
الشعراء فيها . وف وسط المديئة باأعلى الحبل عين ماء لطيفة لكنها 
لا جف البته .. ويمدينه سبته مصايد للحوت » ولا بعدلها بلد ف 
أصابة الحوت وجلبه »> ويصاد بها من السمك ثحو من مائة نوع. 
ويصاد بها السمك المسمى بالتنين الكبير » وصيدهم له يكون 
زرقا بالرماح e‏ 

وقد وصف الأدرسى من بلاد المغرب ومدله : قصر المصمودةء 
وطنجة » وقصر عبد الكريم » وأزيلا » والبصرة المخربية س وهى 
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غير البصرة العراقية بالطبع س وفاس » وأغماب » ومليلة . 
وافدرومة 4 وهنىن 4 وو هران وغرها: 

ولم يفت الأدريسى إن يصف مدن صقلية فى عهد مقامه بها . 
ووصفه لمدينة بلرم الصفلية بجمع بين الدقة والطرافة » وفيه 
0 ا کی و ا ی ای ای او 
الرکنان بنشر محاسنها » ف بنائها ودقاثق صناعاتها ء ویدالم 
مخترعانها . وهى على قسمين : قصر » وربض ٠»‏ فالقصر هو القصر 
القديم المشهور فخره فى كل بلد واقليم . وهو فى ذاته على الالة 
أسمطة : فالسماط الأول بشتمل على قصور منيفة ء ومنازل. 
شامخة شردقة » وكشي من المساجد والفنادق والحمامات ۾ 
وحوائيت التجار الكبار . والسماطان الباقيان فيهما أيضا قصور 
سامية » ومان فاخرة عالية e‏ 

ولا کان الأدرسی قد زار عددا غي فلل من بلاد أورة 
وخاصة ايطاليا فآننا نورد هنا قطعة من وصفه لمدينة « رومة » 
حیث قول : ( رومه ھی علی جانبی ھر الصفر ‏ بعنی التہبر س 
وهى مدينة مشهورة » ومقر خليفة النصارى المسمى بالبابا » وهي 
على جتوبى خور البنادفة . وبلاد رومة غربى قلفرية . ودور 
سو رها أريعة وعشرون ميلا » وهو مبنی بالآجر »> ولها واد يش 
وسط المدينة » وعليه قناطر يجاز عليها من الجهة الشرقية الى 
الغرية . وامتداد كلسسة رومة ستمائه ذراع ف مثله » وهی 
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مسقفة بالرصاص » ومفروشة بالرخام » وفيها أعمدة كثيرة عظيمة. 
ا ن ار ی کی ر ا 
وفيه ماء جار آبدا . وق صدر الكنيسة کرس من ذهب يجلس 
عليه البابا . وتحته باب مصفح بالفضة يدخل منه الى أربعة 
آبواب واحد بعد آخر » پفضی الى سرداب فيه مدفون بطرس 
حواری عیسی ) () . 

واهتمام‌الادريسى بامكنة العبادة ف ال مدن التى يصفها ملحوظ 
معروف . ولا نشسى وصفه لكليسة الغراب بالأندلس . وتحد 
آشارة له ف موطن آخر من کتابنا هذا حین تحدنا عن منهج 
الشرف الأدرسى ف وصق البالاد . 

ولقد وصف الادرسى مدنا من اسيا الصغرى ف خلال رحلته 
فاو و ا دا ا ا 
له آوصافا لمدن صیدا » وییروت وبیت لحم ف فلسطین . وان کان 
لم بتأكدلنا زبارته لتلك البلاد »> وهو هنا اقل عن آوصاف غبره . 

وكذلك لم بتاكد لنا زيارة الأدرسى للهند » وان کان قد 
ضمن كتابه « نرهة المشتاق » أوصافا لبلاد الهند ومدنها » وبالطبح 
هو هنا اقل آيضا »> شانه فى ذلك شان بقية البلاد والأقطار التي 
لم نطاها قدماه . ونلاحظ ف القسم الخاص بالهند من كتابه 


)١(‏ آوردنا بعض ما قاله الاأدريسى فى وصف رومة فى الفصل الذي عنواثه 
س دي الواقع و الاساطر & ولك تکرار هنا یل جشناه للمثاسبة 


« نزهة المشتاق ء ف اختراق الآفاق » آنه وصف مدنا هندة 
كثبرة وجزرا غي قليلة نجاورها » فوصف سرندريب » وجزیرذ 
الرامى » والدييل ء واليرون » والمنصورة »> ومهران » وقالرى . 
والرور » وشروسان » وفيربوز ء وال اتشان »> ومامهل ء وكشابة 
وغبرها . 

وقليل من المدن التى وصفها الأدرسى ف كتابه قد اندر 
وضاعت معالمه » ويقى الكثير منها الى البوم بعد آن اتنجددن 
معالمه » واتغضيرت ملامحه بالهدم والبناء » والاضافة والتوسم : 
والتخطيط الحديد . ومن هنا كانت القيمة التاريخية لأو ساف تلك 
EEE Neo‏ 
الشريف الأدرسى . 


رتاف لحار 


من المركد آن الشريف الأدريسى قد ركب لجة البحر المنو سط 
E ETE I E‏ 
ف جو حول الاش ارين لاأندلنى »ولا مرف الذ عر 
البحر الأحمر آو المحبط الهمندى »> لأن أوصافه لآسبا والهند 
كانت تقلا عن رحلاث الجوابين العرب الذين سبقوه . ومع هذا 
فاننا جد من الأدرسى اهتماما بالغا بصفة البحار وما يكتنفها من 
مظاهر طبيعية » وما پسکنها من عجائب البحر » ومن يعيش ف 
الجزر من آقوام غريبى العادات والطباع . 

ويظهر أن هذه الناحية من وصف البحار وظواهرها قد فننته 
الى حد بعید ء فھو حریص على ابرازها فی کتابه « تزهة اماق 
فی اختراق الآفاق » فى الموضع الذى یلام ادرادها فيه . 

وقد بصادف راكب البحر نوع من الدوامات المائية الشديدة 
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التى تدور فيها الأمواج بشدة عاصفة فتبتلم المراكي العالية 
كالجبال وتلتهمها فى لحظات » وهى دوامات شدبدة الخطر على 
الملاحة والملاحين . وتسمى الدرادير » ومفردها دردور . ولحد 
اللأدرسى يصف الدردور يقوله : ) والدردور مو ضح يدور فيه 
الماء كالرحى دورانا دائما من غير فثرة ولا سكون ء فاذا سقط 
اله مر کب آو غیرہ لم ,بزل يدور حتی بتلف ..) . 

وقد تنبه الأدريسى عن طريق من سبقه من الرحالين العرب 
الى الأجوان التى تقع حول جزيرة سرندیب چنوبى بلاد الهند . 
فو صفها قاتلا : ( ويحاذى هذه الجزيرة من آرض الهند آغباب » 
وهی آجوان تقع فىها آنهار » واتسمی آغیات سر ندب » واتدخلها 
المراكب السيارة » وتمر فيها الشهر والشهرين ) . 

ويبدو آن الادرسى نقل معارفه عن هذه الأغباب والأخوار 
عن آبی الربحان البیرونى المتوق سنة ٠۳۶‏ ه . وعن آیى زد 
حسن السبراف الذى التقى , مح الخودذى المۆرخ ف النصسف 
الأول من القرن الرابع المجرى واعطاه بعض الأخبار عن البحار 
المندية . وقد يكون من الملائم أن تسجل هنا ما قاله البيرونى 
وآبو زيد السيراف عن هذه الأغباب» فنبدآً بالبيرونى حيث بقول: 
( العب » وهو كالزاوىة والعطفة » بدخل من البحر الى السر > 
ويكون للسقن منه مخاوف » وخاصة من جهة المد والحرر . 
والخور هو شبه الغب ء ولكنه ليس من جهة دخول السحر › 
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وآنما هو من مجىء المياه الجاريه » واتصاله باليحر ساكنا . 
ومخاوف السفن من جهة العدوبة الى لا نستقل بالأثقال استقلال 
الملوحة بها ) . آما السيراف فيقول : ( ويحاذى هذه الجزيرة 
س ى مدهو اغا داعا وى الب ال س الا 
ا و مس ال الک ب 
المحتازون ف هذا الغْب المعروف بعغب سرنديب بين شهرين وأكش). 

ویمناسبه آغباب سرندیپ » قدیکون من الاثم آن نسجل هنا 
ما دونه الآدرسی ف « نزهة المشتاق » عن هذه الجزيرة وملكها 
وسكانها وغلاتها » فيقول : ( ومن الجزائثر المشهورة ف هذا 
البحر المسمى هركند »> جريرة سرنديب » وهى جزيرة كبيرة 
مشھو رة الذکر » وهی ثمانون فرسخا ف ثمائین فرسخ ہس کذا_۔ 
وملك هذه الحزيرة بسكن من هذه المدن « آغنا » » وهى مدنة 
القصر ء وبها دار ملکه . وهو ملك عادل كير السياسة » قظان 
الحراسة » ناظر ف آمور رعبشه » حافظ لهم » وذاب عنهم . 
ولیس ملك آحد من ملوك الهند ما پملکه صاحب سرندیب من 
الدر النفيس ٠‏ والياقوت الجليل » وآئواع الأحجار » لأن أكثر 
ذلك موجود فق جبال جزيرته » وف اوديتها ويحرها . والها 
اتقصد مراكب آهل الصين وساكر يلاد الملوك المحاورين له )0( 
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)١۷(‏ وصسيب الهند وما پجاورها من البلاد ء٠‏ للادريسى تحقيق الدكنور 
مقول اأحمك ب الهلد سلة م۹ ء 


وقد ترك لنا الأدرسى ف « نزهة المشتاق » »> وف القسم 
الخاض الأندلن ‏ وغا دا قا الم الاى وامو اه 
وریاحه ودوایه وجزره فقال : ( .. وهذا الرس هو ف أقصى 
ارا ا اوی ا ر ق ا د 
المظلم »> ولا بعلم آحد ما خف هذا البحر المظام »> ولا وقف بشر 
منه على خبر صحيح » لصعوبة عبوره » وظلام آئواره » ونعاظم 
آمو اجه » و کثرة آهواله » وتسلط دوابه » وهیحان رباحه . وه 
جزاثر كثيرة » ومنها معمورة ومغمورة » ولس آحد من الربانين 
پركبه عرضا ولا ملججا (ا) ء وانما يمر منه بطول الساحل 
ولا بفارقه . وآمواج هذا البحر اتلدفع منفلقة كالجبا . لا ينكسر 
اھا 6 والا فلو تکس موه ا قدو اد غلی. سلو کا : 

وقد نقل الأدرسى عن المسعودى صاحب « العجاكب » و صما 
e‏ 
الى مدينة البايس ف البر ستة بام وف البحر مجرى ونصف . 
ومدينة البابس هى آخر عمالة الزنج ويتصل بها رض سغالة 
الذهب . فمنها على الساحل الى مدينة تسمى « نهنة » سائية 
آيام ف البر ومجرى ونصف فى البحر »> وذلك لأن ما بين هائين 
المد يتين جوا كرا .. وين هاتین المدينتين ف السحر جبل عال 
عريض يقال له عجرد » والماء قد حفر جوانبه من كل احبة ء 


١ آى داخلا فى لجة إلاء‎ )١( 
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فيصون الموج به صوتا هائلا . وهذا الجبل المذكور بجتذب الى 
نفسه من المراكب مالاصقه » فالمسافرون دتنحون عنه » ويفرون 
مله ) . 

ولم پفت الأدرسی آن پنقل ف کتابه وصغا للبال أو الحوت 
من دواب البحار ٤‏ فقال : ( ومن هذا البحر سخرج العنبر الكثر 
الطب الراشحة . وقد نوجد منها العنبرة من قنطار وآكثر وآفل . 
وهو شىء انقذفه عيون ف قعر البحر مشل ما تقذف عيون هيت 
بالعراق ہس بالنفط » فادا اشند هيجان الریح رمى به الى 
الساحل . وقد زعم اللعض آنه روث داية ولكنه ليس كذلك . 
ويوجد بحر الصين والهند دواب كيرة طولها ماكة ذراع » 
وعرضها ربع وعشرونٰ دراعا » شث بظهرها الصخر والذيل » 
وقد اتنكسر عليه المراکب . وپحکی البحریون آنه بهاجمون هذه 
الدواب بالسهام » ويجملو نها على تيبر طريقها » ويمسكون 
الصغار منها » ويحمون على لحمها ف القدور » فيذوب شحما) 

وبعود الأدرسى مرة آخرى الى وصف «البال» أو «الحوت» 
ف المحيط الأطلسى فيقول : ( وبرغم ما يكتنف هذا البحر من 
اهو ال > ومع كثافة آمواجه » فان به السمك الكثر يصسدونه ف 
آمكنه معلومة . وبه دواب بحرية تبلغ من عظم الجرم ما يجعسل 
أهالى تلك الجزر يستعملون عظامها وفقارها بدل الخشب ف 
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آبنيتهم » ويصطفون منها مطارق وسهاما ورماحا وخناجر . 
ومقاعد »> وسلالم » وبالجملة كل ما يصنع من الخشب ) . 

وقد تقل أيضا وصةا « للبابة » وهى دابة بحرية عظيمة » 
ووصفه للباية قريب من صفته للبال آو الحوت »> ولعله هو آو 
قريب منه . فيقول فى صفتها : ( والبابة دابة كبيرة تون فى بحر 
المند والصين » منها ما يكون طوله نحوا من مائة ذراع ف 
عرض عشرين ذراعا » بنبث على سنام ظهرها حجارة صدفية > 
وربما تعرضت للمراكب فكسرتها . وحکكى ايضا الربانون آنهم 
در شقو نها بالسهام فتتنحى عن طريقهم » وذكروا ضا انهم 
بتصيدون بآصعر منها » فيطبخونها ف القدور » فيذوب جم 
لحمها » ويعود شحما مذابا ) . وبلاحظ القارىء الكريم آن وصف 
البابة هنا يكاد بكون فى كي من عباراته وآلفاظه وصف البال 
آو الحوت الذى ذكرناه قبل هذا مسطور . 


وقد وصف الأدرسى غرائب آهل الجزر ف بعض البحار 
والمحبطات ۵ ومنها هۋ لاء القوم السود العراة ق جز رة چالو س 
ا حرط الهندی ٤‏ فا نهم اکلون الناس ) وذلك اه اذا سقط 
طعا . وذکر تعض وۇساء المراكب أن هل هذه الحزدرة آخذوا 
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رجلا من صاب » فنظر الیهم »> حتی علقوه وقطعوه قطعا 
وأکلوه ..) () . 

وکائت کثرة المراجع والمصادر لدى الأدرسى عونا له على أن 
يتخي منها مادة مادة طبية للموضوع الذى تحدث عنه متصد 
باليحار . وما آکثر وآدق حديثه عن اللۇلؤ وصده ف البحرين 
قاگلا : ') وآهم جزر البحرين جزيرة أوال .. وف هذه الحزدرة 
بسكن غاصة اللؤلق ف المدينة التى يصل اليها التجار من جميع 
أنحاء الأرض ومعهم المال الوفير »> ویترقبون شهورا طوالا موسم 
العوص . ويستآجر التجار العاصة مقابل جعل معلوم تفاوت مح 
e a a a‏ 
أغشت (") وشتنبر وقبل هذا اذا كانت المياه صافية . ويصطحب 
كل اجر الغواص الذى اكتراه . وتخرج المراكب جماعة من الميتاء 
فیما ينف على مائتى دوتج » وهى فلك آكبر من الفلك العادى 
بقسم التجار سطحها الى خمس أو ست بلنجات منفصلة » ومع 
کل غواص رفيق مساعد اسمه « المصفى » له نصبب ق الكراء . 
ويخرج مع الغاصة آدلاء حذاق يعرفون المواضع > لأن للأصداف 
مواضع تغشاها » تذهب اليها وتخرج منها حسب الوقت وتعرفها ¿ 

. ۱۸ وصغالهند للادريسي . طبعة الهند ص‎ )١( 

(۲) یرید شهری اغسعلس وسجتمبر , 


فاذا خرجالغاصة(ا) من جزيرة وال قادهم الدليلء حتى اذا وصلوا 
الى المواضع المعلومة خلع الدليل ملابسه وغاص وئظر . فاذا وجد 
المكان مناسبا خرج وآمر بطى الشراع ورمى الأناجر » وكذلك 
تفعل بقية الدوانج . ويبدآ الغواصون ف العمل ) . 

ويمضى الأدرسى ق وصف عملية الصيد مندذ أن سستر 
العواص سوء له » وسسد خاشيمه »> ویحمل سکينه وکسه 
والحجر الثقيل المحعلق بخيط رفيع متين » الى أن يخرج من قعر 
البحر حاملا صيده الشمين فيلبس ملابسه وينام > وهنا يأخذ 
« المصفى » ق فتسح المحار يحضو ر التاجر الذى بجمع ما خر ج 
من الول ويسجله ف زمام () .. وياكل الجميع قبيل المرب ء 
ویتامون طول الليل استعدادا لعمل شاق مقبل ف يوم جديد . 

الحق ننا نعيش مع الأدريسى ف « نرهة المشتاق » ساعات 
غر ل ق ا و ا لار و ا ا 
وؤ کد لنا اهتمامات هذا الرجل س حثی ولو کان اقلا بهذا 
العالم الغنى العجيب .. 


. الغاصة جمع غائصس > وهو الغواص الدى يفوص ف إلاء‎ )١( 
الرمام هو دفتر أو سجچل خاص دون فيه الالسان ما بريد تدورده‎ )۲( 


Ê 


الد ری ررم د الارن 


حین نحدث الأدرسی ف کتابه « نزهة المشتاق ف اختران 
الآفاق » عن مدينة لشسبو نة أشار الى جماعة من فتيان العرب 
اسمهم « المغررون » خرجوا ف مغامرة بحرية كشفية الى المحبط 
ليعرفوا ماوراءه » ولهم ف لشبونة حتى العصر الذى عاش فيه 
الأدرسى درب نسب اليهم يعرف بدرب المغررین . و لاباس آن 
نسحل هنا هذه القصة بقلم الأدريسى نفسه لما فيها من طرافة من 
جهه » ولكيلا يخل التصرف بمعاتيها الصحيحة من جهة آخرى . 
قول الادرسى ف النزهه : ( ومن مددنة لشو نه کان خروج 
المځررین ف ركوب بحر الظلمات » لیعرفوا ما فيه والی آین اننهاژه 
كما تقدم ذكرهم » ولهم بمديلة لشبوئة بموضع من قرب الحمة 
درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين الى آخر الأبد . وذلك 
آنه اجتمع ثمائیة رجال › کلھم آبتاء عم » فآئشاوا مرکبا حمالا 
وآدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر . ثم دخلوا اليحر قف 


الشر شف الأدر سى 2 mh‏ 


آول طاروس الريح الشرقية»ء فجروا بها نحوا من ٠١‏ يوما» فوصلوا 
الى بحر غليظ الموج » كدر الرواح كثير التروش »+ قليل الضوء » 
فاقوا بالتلف » فردوا قلاعهم ف اليد الأخرى » وجروا ق البحر 
فى تاحية الجنوب ١١‏ يوما » فخرجوا الى جزيرة الغنم » وفيها من 
الغنم مالا پآخذه عد ولا تحصیل »› وهی سارحة لا راع لها » 
وللا ثاظر البها . فقصدوا الحزيرة فنزلوا بها » فوجدوا عين ماء 
جارية وعليها شجرة تين برى » فاخذوا من تلك الغنم فذبحوها » 
فو جدوا لنحومها مرة لا بقدر آحد على آکلها فا خذوا من جلودها » 
وساروا مع الجنوب ١١‏ وما الى أن لاحت لهم جزيرة » فنظروا 
E TT AR‏ 
بعید حتی آحیط بهم ف زوارق هناك » فآخذوا وحملوا ف مر کبهم 
الى مدينة على ضفة البحر » فانزلوا بها ف دار > فرأوا رجالا 
شقرا زعرا شعور رءوسهم » شعورهم سبطة »> وهم طوال القدوده 
ولنساگهم جمال عجیب » فاعتقلوا منها ق بیت ثلاثة آیام » م دخل 
ف ا ع ل ا ا ی ا 
حالهم وفیما جاءوا » وآین بلدهم » فآخبروه‌بکل خبرهم » فوعدهم 
خيرا » وآعلمهم آنه ترجمان الملك . فلما كان ف اليوم الثائى من ٠‏ 
ذلك اليوم أحضروا بين يدى الملك ء فسالهم عما سالهم الترجمان 
عنه » فاخبروه بما آخبروه به للترجمان بالأمس : من آنهم اقتحموا 
البحر ليزوا ما به من الأخبار والعجائب » وبقفوا على 'نهايته . فلما. 
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علي الملك ذلك ضحك ء وقال للترچمان : خبر القوم آن آبى آمر 
قوما من عبیده برکوب هذا البحر ٤‏ وآنهم جروا ف عرضه شهراء 
الى آن انقطع عنهم الضوء » وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة 
تجدى . ثم آمر الملك الترجمان آن يعدهم خيرا ء وآن بحسن 
ظنهم بالملك » ففعل . ثم صرفوا الى موضع حبسهم » الى أن بدأ 
جری الریح الغربية » فعمر بهم زورق ٠‏ وعصبت آعینهم » وجری 
بهم ف البحر برهة من الدهر . قال القوح : قدرنا انه جرى بتا 
ثلائة آيام بلياليها » حتى جىء بنا الى البر ء فاخرجنا وكتفنا الى 
خلف » وتر کنا بالساحل الى آن تضاحى النهار » وطلعت الشمس» 
ونحن قى ضنك وسوء حال » من شدة الأكتاف » حتى سمعنا 
ضوضاء وأصواٽ ناس فصجنا بأجمعنا » فاقبل القوم الينا » 
یدوا فاك الخال ال 6 حرا ف واا وا 
فاخبرناھم بخپر نا > وکائوا براہر › فقال لنا آحدھم : آتعلمون کہ 
بینکم وبين بلدکم ۴ فقلنا : لا » فقال : آن پیشکم وبين بلدکم 
مسيرة شهرين . فقال زعيم القوم : واآسفى ! فسمى المكان إلى 
اليوم « آسفى » وهو ار الذدی ف أقصی لغرب ٠.‏ ) . 
وقد آورد المعغفور له الأمبر ژ شكبب آرسلان هذمالقصة 
ف كتابه « الحلل السندسية » وعلق عليها قائلا : ( قصة الأخوة 
المغرورين هذه قصة شهيرة صارت الآن معلومة عند آهل هذا 
العصر » بعد أن بقبت مدة طوبلة مدفوئة فى كتاب الأدرسى > 
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هد | الذىلم تتداو له الگندی» وانما کان یطلع عليه بعض المستشر قن 
من علماء الأفرنج »ء وبعض المطلعين من‌العرب على خزائن‌الكتب » 
وقليلا ماهم » وبقى الامر كذدلك الى سنه ۲ م وکنت ف 
داریز » و کان عمری ٢‏ سنة » فقرآث ف جرددة النشرة الاسوعبة 
التى كان ينشرها الأستاذ العلامة ابراهيم الحورانى باسم جمعية 
الأمر كيين ف بروت» مقالة مترجمة » عن محلة آميركية . لا آانذكر 
الآن اسمها » يقول فيها بمناسبة كشف قارة آميركة : ائه شائع من 
ا ا 
وذلك بر کو بهم البحر قاصدين الغرب من جهة الأندلس. وقول : 
ليس عندنا نحن معلومات عن هذا الشاآن تستند الى وثائق خطبة» 
وانما هو کلام مننواتر بین الناس. فکنا نود لو عرفا ما عندالعرب 
م هذا الموضوع . وآردف الأستاذ البحورائى ذلك بنداء الى 
علماء العرب أن آفتونا يما عندكم عن هذه المسآلة ) ومضى الأمير 
شكيب آرسلان ف تعليقه » وحكى قصة عثوره على النص العربى 
فى كتثاب « ثزهة المشتاق ف اختراق الآفاق » للأدرسى و تصفحه 
له لأول مرة » ونسخه ما ورد عن قصة الأخوة المغررين مامه » 
ونشره مقالا عن ذلك ف جرددة ثمرات الفنون سيروت . فكان 
س رحمه الله س بذلك آول من نيه الأذهان من العرب المحدتين 
الى ورود قصة الاخوة المغررين ف « نرهة الآفاق » . واستنتج 
امیر شکیب أن کریستوف كولمبوس لم يكن يجهل قصة المغررين 
٤‏ 


هذه » فاستنتج آن وجود بر » آو أرض كييرة خلف بحر الظلمات 
آو المحبط الأطلنطى س آمر لابد منه . ولهذا آقدم على رحلته 
التی کانت کمفا رائعا مو فقا للعالم الجديد . وختم الآمیر شكبب 
تعليقه على قصه الأخوة المغررين ( بآن غاية ما يستفاد من العبرة 
فيها أن المرب حاولوا اختراق بحر المحيط » والوصول الى البر 
الدی بقال له الیوم مركا .. ) . 

ومند ذلك الانجاه الذى آبداه الأمير شكيب ف هذه القضة 
والمفكرون العرب المحدثون والمعاصرون يدون « شکيبا » فى 
وجهة نظره » ويسيرون فى الخط الذى سار فيه » ويقولون ان 
کشف کولبوس لأمریکا کان على مدی من معلوماٽت العرب 
السابقة ومغامرات بعضهم . وقد مال بعض الباحثين الأجائب الى 
احاتضان هذا الرآی »> فالعالم الفرنسى جوتيه (') بقرر أن تحقيق 
الدوران حول افر دقيه بو ساط فاسکودی جاما » و کشف آمر یکا 
على بد کولنوس کان متعذرا بدون ارتقاء على الجغرافية عند 
العرب» وان هذين الكشفينالعظيمين تما بعقولالعرب ومواردهم 
وآشخاصهم تحت امرة النصاری . ونری الأب انستاس مارى 
الكرملى بكتب بحثا ضافا ق محلة المغنطف سنة ٠۹٤٥١‏ عنوائه : 
( عرف العرب آميركة قبل أن يعرفها آبناء الغرب ) » فيستند الى 
رحلة الأخوة المغررين ويحعلها ساسا للمقال كله . وميل الدكتور 
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زکی محمد حسن الى الاعنقاد بأن قصة هوؤلاء الأخوة لم تكن 
مجهو لة ف العصور الوسطى » ولعل كولمبوس كان بعرفها ويعرف 
فقصصا آخرى من آخبار من حاولوا ركوب المحيط الأطلسى 
وکشف غوامضه (') . آما عباس محمود العقاد فیږری انه من 
الخرائط المرسومة والاآراء النظربة التى نقلت عن العرب تلقى 
خرستوف كولنوس صورته عن الكرة الأرضة )0 . وهدذا 
التلقى وهذه الصورة هى التى دفعت كولبوس الى المخاطرة بهذه 
الرحلة الراثعة . ولكن العقاد يقف من قصة الأخوة المعررين موففا 
آخر » فقد خالف الأب انستاس ماری الکرملی ف هذا الرآی » 
کما خالفه فی آن الأب آنستاس اراد آن بنسب الفضل الأول فف 
معرفة كولبوس بالعالم الجديد الى راهب من القرن السادس 
المملادى أ سمه درندان . وشك عباس محمود العقاد ف القصتن 
معا : قصة الراهب برئداث » وقصة الاخوة المغررين » ويعدها هى 
وما جرى مجراها أقاصيص ملفقة تحيط بها الشنكوك () . 
وعلى حين شك عباس محمود العقاد ف قصة الاخوة المغررين 
فان الأستاذ آحمد آمین بذهب مذهب الأمیر شکب آرسلان > 
والب آنستاس ماری الکرملی » ویؤکد آن کولبوس وقف على 


(1( الرحالة الملمون فى المصور آلو سبطى لرک محمد جسن ص ٥١‏ 
(۲) اثر العرب ف الحضارة الاوربيةا س ¥) + 
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رحلة هؤلاء الاخوة واستفاد مما ورد عنهم » ويستنتج ف النهاية 
آن العرب ( کائوا آسبق ف اکتشاف آمیرکا » لولا سوء الظروف 

و ىدو آن الأستاذ محمد بهحث الأثرى يميل الى تصسدرن 
هذه القصة وقد شار اليها فى محاضرة لقاها بالمجمع العلمى 
العراقى »> ونشرت فى عدد من أعداد مجلة المجمع . واذا كان لتا 
آن نستانس برای باحث عربى مختص بعلم الجغرافية ف هذه 
الفشة فان الد كور مخمة مموة الضاد رئ آن هذه الحكانة 
من باب القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل القاطع على 
صحته (") وحسبنا آن ننقل هنا ما كتبه حول هذا الموضوع 
حیث قال : ( ولا نرید آن تغالی فنقول ما قال به البعض بان العرب 
قد اکتشفوا آمریکا بالفعل قبل آن یکتشفها کولومبوس بعدة 
فرون » فقصة المغررين الذين تحدث عنهم المسعودى ف هروج 
الذهب» فذکر انهم خاطروا وركيوا بحر الظلمات «ومن نجا منهم 
ومن تلف وما شاهدوا منه وما رآوا » ثم وصف الأدریمسی رحلتهم 
فى كتابه « نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق » هى كلها من باب 
القصص الذى لاأ يقوم لدينا الدليل القاطع على صحته . ولعسل 


(۱ ظھں الاسلام ج ۳ ص ۲۹۴ ۰ 
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يعض العرب قد. فكر فعلا ف ارتياد بحر الظلمات » فلم يصلوا 
الى غاية ) . 

وقد هدانا الدکتور محمد محمود الصیاد الى مصدر عربی 
خر آقدم من الأدريسى حول جماعة من العرب ف الأئدلس ركبوا 
بحر الظلمات س آو المحيط الأطللسى » فغرروا وخاطروا بأنفسهم 
متجهين الى الفرب . وهذا المصسدر الأقدم من الأدرسى هو 
المسعودى امرخ صاحب « مروج الذهب » والمتوق سنة 
۹ هھ . وس العر دب أن الأمیںر شکب آرسلان تمس نس 
الادرسى عن الاخوة المغررين الذى اهتدى اليه وهو ف بارس 
سئة ۱۸۹۲ » ولم بتشبت بحكاية المسعودى عن المغررين » مع آن 
کات امود کان کیا ا من کات هھ الان و دا 
آن الأمير شكيب فرح شد الفرح حينما هدثه مصادفة سعيدة فى 
المكتبة العامة باريس الى لسخة من كلاب « نرهة المشتاق » > 
خوقع فيه بعد لحظات على النص الذى يريد .. 

وقد ساو الباحث المغربى عبد الله بن العباس الجرارى ف هذا 
الدرب المويد لقضية معرفة العرب لأمريكا قبل كولمبوس ٠‏ ويد 
ذلك ق الفصلل الذى كتبه بعنوان : « اكتشاف بعض آجزاء 
الأرض المعروف بالعالم الجديد » . وقد عزز وجهة ئظره هذه 
بما كتبه الدكتور جيفربس الأستاذ بجامعة « ويتواتر ستراند » 
الأمريكية من آذالعرب هم الذين اكتشفوا آمریکا قبل کربستوف 
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كو لومب بنحو من ثلاثة قرون أو أربعة . ويرى هذا الباحث 
الأمربكى أن المزروعات الأفريقية دخلت الى آمربكا على بد 
ال 

ولم فت باحثا م رخا مثل الدکتور «فیلیب حتی»» آن يشر 
الى قصة الأخوة المغررين التى آوردها الأدريسى » ولكنه لم يجعل 
منها وحيا لكولومبوس هداه الى كشف العالمالجديد ءبل جعلها 
( من الأخبار التى تنعكس عن الحركة البحرية الناشطة ف المحبط 
الأطلسى « بحر الظلمات » () . 

وقد جمع المستشرق کراتشکوفسكى بين الخبر الذى رواه 
المسعودى عن فيان قرطبة وأحداثهم الذين ركبوا المحيط الأطلسى 
فى مغامرة بحربة عادوا منها سالمين بغنائي واسعة »> وبين قصة 
المعررين التى آوردها الادرسى ف زهة المشتاق » واسئنتج من 
الأخرة أن تاطا عديدة منها تدخل ف محبط الأدب الشعبى : 
الفولكلور العالمى للقرون الوسطى () . 

وممن ذكر قصة الأخوة المغررين المرحوم أحمد زكى باشا ف 
مقال له يمحلة المقتطف » والمرحوم جرجى زیدان » والدکتور 
شوقی ضف ف كتابه « الرحلات » . وقد يكون تناولها باحثون 
آخرون معاصرون لم قف عايهم . 


(۲( تار بح أ لادب الجمراف العر بى ص ۳۷ا ۰ 
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بقى أن نعرف سر تسمية هؤلاء الأخوة بالمعررين > آو 
المغرورين . والمغرر هو الذى يغرر بنضسسه ويركبها المخاطر 
والأهوال . ولعلها تسمية جاءت من النص القديم عند المسعودى. 
آما المغرورون فمعناها الذين اغتروا بأتفسهم وركبوا مالا يستطاع 
ركوبه ء والافظان من جذر واحد . ويميل أكثر الكتاب اليسوم 
الى اسستعمال لفظة « المخررين » » وان كان القسم المطبوع ف 
آوربا من « نرهة المشتاق » يسميهم المغرورين . 

ولا معنى لأن تضبط كلمة « المغررين » بشدة وفتحة على 
الر أء الأولى ۾ ما اء عد کر اشک فسکگی » والأحود أن 
تضبط الراء الأولى بشدة وكسرة س على وزن مدرس _ لأن 
الفعل غرر الرجل بنفسه ى أركبها الخطر . وتص المسعودى 
نفسه یوؤكد لنا هذا الضبط حيث يقول : آخبار من غرر وخاطر 
بنفسه . ويميل المستشرق المشهور « آدم ميتز » الى تسسيتوم 
بالمغر ین آی‌المتحهین غرباء ولا آدری من آین آخدذ حذه التسمية()» 
ولآ ف آى مصدر وحدها . 
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اورا وارز س رغه 
عرالاد شی 


لم یردد احد من الباحثين الذين تحدثوا عن الأدرسى ف 
الحديث عن القيمة العلمية للمعلومات الثى قدمها ف كتابه «نزهة 
المشتاق» عن آوروة والأندلس . واذا کات معلوماته عن الأندلس 
ومد ئها وآصقاعها انلسم بالدقة التى ترجع الى مشاهداته 
الشخصية » وما كان يتمتع به من ملاحظة دقيقة » فآن المعلومات 
الى دونها عن كش بلدان آوربة س وهى المعلومات التى قام 
بجمعها الرواد والرسل الذين أوفدهم الك رخ الام ب 
نماز بالدقة ف أكثرها » وتتمتع بدرجة عالية من الثقة التى 
أصبحت حديث أكثر المستشرقين ومجمال تقديرهم . ويرد 
المستشرق الابطالى آلدومبيلى هذه الدقة الى اقامة الآدرسى ف 
لد مسيحى كصقلية » والى نشاطه ف صقلبة . وقول مییلى ق 
هذا الصدد : ( وبالنظر الى آقامته ف بلد مسیحی » ونشاطه ف 
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صقلية » كانت بياناته عن البلدان المسيحة أعظم دة وآوسح مدی 
من كل الجغرافيين الآخرين من المرب ) . والحق أن الظروف 
التى قضت على الأدريسى آن يعيش ف صقلية قريبا من الماك 
روجر المشجع للعلماء قد هيات له آنه پوسع مچال معارفه عن 
أو ربا بهذه البعثات التى كان يذهب فيه ا الرسل والمبعوثون 
فيحمعون البيانات والمعلوماث » ويقدمو نها الى الادرسىي الذى 
کان بدوره بدقق ف اختيارها على ضوء الاتفاق بين الروايات 
أو الاختلاف بينها . 

وي كد لنا كراتشكوفسكى ف مستهل دراسته الجيدة الواعية 
عن الأدريسى آنه ليس هناك مؤلف حفظ لنا معطبات وافرة ذان 
قيمة كبرى عن يلاد الغرب كما فمل الأدرسى . ويتعرض 
كراتشكوفسكى مرة آخرى لوصف الادرسى لأوريا العربية : 
بما فيها من فرنسا وآلمانيا وسكوتلاندة وايرلندة وسواحل بحر 
الشمال » فيصفه مآ نه وصف يتم عن المقدرة والمهارة الثى افتضتها 
الظروف العلمية لذلك العهمد . ويقرر المستشرق النمسسوى 
توماشكت آن وصف الأدرسی لبلاد البلطيق أكثر دقة من وصفه 
لالمانيا وبولندة وروسیا › کما صرح بان رومانیا وشبه جزيرة 
البلقان قد ظفرتا بتقفصيل كثير ومعلومات غزيرة » وبرد ذلك الى 
الحمسلات الصليبية التى كانت قد بدآن مذ عام ۱۰۹4 م » 
وا ميدان التعرف الف اة البلاد کسا درده الى تمو 
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الملاقات التجارية بين الغرب الفرنجى الرومانى » والشرق 
الأغريقى الصقلبى . 

ويظهر آن الذى فعله الأدرسى ف وصف شبه جزدرة اليلقان 
لا بقل عما فعله ق بقية البلاد الأورية التى تحدث عنها ء بل يعد 
هذا الوصف تموذجا للمنهج الذىاتبعه . فهو بتحدث عن‌الأحوال 
التحارية »ء والعلاقات التحارية بين هذه اليلاد » كما يتحدث عن 
وسال المواضاات ال تك .طرقا رة هامة اللتطارة : 

ف ال ان اقا هی ق ا 
اليم الى القيمة العلمية للمعلومات الصحيحة » والمادة 
الوافرة التى قدمها الأدرسى ف نرهة المشستاق عن البلاد الأوريية 
ال ا فت ا اله 

ولاشك آن الموقع الفريد الذى تتمتع به جريرة صقلية فى 
اليج المتوسط بت الذى يسمى خط البحن الأبيض المنى سط 
کان من هم العو امل التی ساعدت الأدرسى على تحصيل معلوماته 
الدقيقة عن آوربا وعن البلاد التى وصفها فيها . وقد ارز هذه 
الحقيقة الأستاذ الباحث الهندى تفيس أحمد حيث قال : ( وحينما 
كان الأدريسى يعالج اللمسات الأخيرة ق اتمام مؤلفه > كان قد 
حظی بمیزات كبرى بتيحها وضع صتلية فى مركن البحر المتوء با 
تقريبا » ووقوعها عند ملتقى السفن والملاحين القادمين من المياه 
الشمالية » ومن المحيط الأطلنطى ومن البحر المئوسط ) . 
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فوضع جزبرة صقلية فى البحر المتوسط من تاحيه » ووضعها 
السياسى الجديد من حيث ذو نها تابعة لاسرة نورماندية فاتحه من 
ناحية آخرى › واهتمامات الملك روجر الشانى من ناحية ثالثة ء 
وذكاء الأدرسى نفسه وشدة تنبهه للتدقيق ف المعلومات التى 
بحملها اليه الرسل والرواد من ناحية رابعة » كل ذلك قد آدى الى 
الدقة فى وصف الأدرسى لأقاليم اورا » تلك الدقة التى كانت ' 
ولاتزال موضع اعجاب وتقدير من عدد غير قليل من الباحثين 
والمستشرقين . 

ولم يقت المستشرق الروسى ر« مینورسکی » الذدی ولد ف 
اوسا سنه ۱۸۷۷ م وعاش فیا نجلترهة » والذى حرر ماأدة ' 
( روس ) . فى دائرة المعارف الاسلامية .. لم يفته أن يشير الى ' 
جهد الأدرسى فى أصالة المعلومات التى زودنا بها فى كتابه نزهة 
المشتاق . وقول سنو رسکی ق هذا الصدد : ( والادرسی هو! 
الکاتب الوحيد الذى يمدنا يمعلومات أصيلة عن الروس بعد 
القرن العاشر س الميلادى _ فهو يتناولهم فى كلامه عن الأقليم . 
السادس » القسم الخامس « نهر الروس » المدن التى على نهر , 
الدنيبر » » وعن الأقليم السابع » القسم الرابع والقسم الخامس 
J»‏ منایح الد نسستر > الروساً » وفقو ماقا ی رض القو مان « ( 

وحين تبهنا الباحثون الأجانب المنصفون الى القيمة المالية 
لعلومات الأدريسى عن آوربا رآينا الكتاب العرب بتابعون هولاء 
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الغرییین ف تقدیرهم . فالدکتور زکی محمد حسن یقول فی هذا 
الشآن : ( .. والوافع انه س آی الادرسى س بهمده البيانات 
اماز على سائر الجغرافيين المسلمين ء فآن من سبقه منهم لم 
بستنطع الكتابة على آوربا ف شىء من الدقة ء ولم يظفر بمشاهدات 
١أولئك‏ الرواد الذين آوفدهم الملك حتی الى آقصی الأطراف مثل 
اسكندناوة . آما الذين خلفوه فقد عمد معظمهم الى نقل ماكتبه 
هو فى هذا الصدد ..) (ا) . 

ويشسين الدكتور شوقى ضيف الى هذه الحقيقه قائلا : 
( ولا يقف الأدريسى بكتابه عند وصف العالم الاسلامى » بل 
يضم اليه وصفا دقيقا للعالم المسيحى ف أوربة . مفيدا من الرحالة 
الذين وضعهم روجر نحت امرنه » وقد آوفدهم الى بلدان آورية 
المخثلفة » وتقلوا البه كثبرا من المعلومات عن فرنسا وايطاليا 
وا ماتا وأواسط آوربة وشرقها » () . ويسمى الادرسى انحلثرة 
باسم « اتكرطرة » » وهو طبعا من تحريفات الترجمة والتعريب > 
كما يسمى الأنجليز باسم « الأنكلسية » » وهو تحريف آخر . 
وحين بتحدث عن البحر الذى يكتنف انجلترة من جنوبها س وهو 
جرزء من المحبط ‏ يقول : ( وهم الملاحين قى هذا البحر هم 


س ٠ ٥١‏ 
ر(۲) الرحلات : لشوقی ضيف ص ۲١‏ . 
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امعروفون باسم الأنكلسية » آى سكان انكرطرة » وهى جزيرة 
عظيمة بها مدن كبيرة .. ) . 

ما الستاد محمد دهھحت الأثرى فیتناول هده القضبة دفو لد: 
( ويعد الأدرسى آهم من عرف آوربة الغرية والفشمالية من 
الجغرافيين الاسلاميين ) . 

ولا قل و صف الأدر سی لاژندلس ده و ضبطا عن 9 سه 
للبلاد الأو رة الأخرى . واذا كانت اورا بعيدة عن منناوله اله 
عن طريق المبعوثين والرسل الذين آوفدهم بآذن روجر الثاني » 
فان آسبانیا کانت فی طاقته » وقد زارا حینما کان بتلقی العلم 
بقرطبة » ولا كان فيه طبع الرحالة الأصيل فقد انتهز الفرصة وزار 
آكثر بلادها ومدنها » وتحدث علها حديث البصي الخير . و كثرا 
ما تحدث عن هذه المعاينة بقوله : وقد رآیئاه عيانا » آو شبيهه من 
العبارات الدالة على الرؤية العيثية . وف فصل خاص االمعاينة 
والمشاهدة عند الأدرسى ُ وفصل آخر عن میج الأدرسیى ف 
الأندلس على وجه الخصوص . 

ومن حسن الحظ آن مو رخا دفقا کالد کتور حسین مو نس قد 
تفطن الى هذه المعرفة الدقيقة عند الادرسى ف وصف الأندلس 
فقال من دراسته عنه : ( وصف الادرسی للاندلس ف معظم 


۱۷7 


نواحيه يدل على آنه ,یعرف ما پتکلم عنه » فبینا نراه ف وصف 
مصر س مثلا ‏ يعتمد ف الغالب على ابن خرداذبة وابن حوقل 
دون آن پراجع ما پنقله آو بحققه » نجده ف الأندلس بنقل عن 
هذین وغیرهما ممن ذكرنا » ولکنه يراجم ويدقق ویقیس ۰ بحیٹ 
لا نكاد نستدرك عليه خطاً بستحق الذکر ف أوضاع الكن 
والأعلام الجغرافية أو خصائصها . وعرضه لهذه الجغرافية اشبه 
برحله يننقل فيها الانسان من موضع الى موضعع > ومن ناحية 
E‏ 

واذا ما تقلا من الأندلس وآوربة الى أفريقة . رشا 
الادرسى يحظى بين الباحثين بوصف معلوماته هنا بالدقة اللى 
عرف بها هناك . وعلی الرغم من آنه کان ينقل عن بطلیموس ف 
هذا المیدان فائه لم یکن مجرد ناقل مقلد » وانما کان قل عن 
معرفة ووعى . وقد شار المستشرق النمسوى محك mzik‏ 
الى هذا بقوله : ( فبعض موؤرخی الجغرافیا ہری آن الادرسی 
ف وصفه لافربقية لم برسم خطا بطلیموس دون وعی » فوصفه 
محرى النيل العربى آى نهر التيحر قد وكدت صحته الاكنشافات 
الجعرافية ف القرن التاسع عشر ء وهو على معرفة جيدة بااشجارة 
مع داخل آفريقية »> وقد ورد آسماء المراكر التى ازدهرت فبها 
الحضارة الاسلامية ف ذلك الوقت مثل غانا »> وسلاء وانكرور) . 

وبلغ من دقة الأدرسى ف وصفه لأفريقية والنيل آن مۇرخنا 
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این خلدون خد مله کشر اوصافه وزاد علبها . وما أقرب ما قا له 
الأدرسی ف هد الصدد مما قاله اين خلدون حیث بقول : ( وآما 
الجزء الأول من هذا الأقليم ففيه مصب النيل الآتى من مبدئه 


. البحر المحيط فيصب فه عند جزيرة أوليك . وعلى هذا النيل 
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مدينه سلاء وتكرور »> وغانة. وكلها لهدا العهد ف مملكة مالى من 
آم السودان » والى بلادهم اتسافر تحار المغرب الأقصى . وبالقرب 
منها من شماليها بلاد لمتوئة » وسار طواكف الملثمين » ومفاوز 
پجولون فیها . وق جنوبی هذا النيل قوم من السودان يقال 
ھم « لملى » و شم کفار » ویکتوون ف وجو ههم وآصداغهم » وهل 
غانه والتكرور بعيرون عليهم ويسسبونهم وپیبعو هم للانجار 
فيچالبو هم الى الغرب » وكلهم عامه رقيقهم ) . 

والى معلومات الأدريسى الدقيقة عن النيجر ٠‏ وأفريقية › 


ومنابع النيل يشير « كامبل » ف كتابه « الجغراغيا ف العصور 


الو سطى » فهو يقول : ( وقد آمدنا الأدرسى بعد ذلك فى 
منتصف القرن الثانى عشر اليلادى بمعلومات عن التيجر ف الحزء 
الواقع أعلى تمبكتو » وعن آقليم منابع الثيل ومناطق كبيرة. من 
السودان ق دقة لا بنازع فيها » وذلك ف ثتابا جعرافيته ( نزهة 
امتاق » ف اختراق الآفاق ) » وان جدة معلومات الادرسى عن 
١افريقية‏ وقيمتها الحقيقية لتثيران اعجاب الجغرافيين المحدلين ) . 
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واف الات ادن د ته اعد غاا ال ن كاه 
القيم الذى عنوانه (جهود المسامين ف الجغرافيا). كما آن المرحوم 
عباس محمود العقاد م فته الأشارة الى الأدرسی » وسبقه ف 
ميدان الحديث عن منابع النيل حديثا صحيحا » فقال قى هذا 
الشنآن : ( ولا يعرف آن أحدا سبق الأدريسى الى بيان الحقيقة 
عن منابع النيل العلیا كما حفظت ف الخرائط التى بقيت ف بعض ' 
التاحفب الأوريية » ومنها خريطة محقوظة بمتحف سان هرن 
الف ر نسى » ترسم الثيل ثيا من بحرات الى جنوب خط الاستواء» 
بعد أن تخبط الجغرافيون ف وصف منابعه وتعلیل فیضانه منذ 
آیام هيرودوت الملقب بابى التاريخ ) () . 

آما شرق آفرشقة فقد وصفه الأدرسى وصفا دقفا ولو لم 
برحل البه ء ولکنه کان هنا ناقلا دفیقا » ویشیر الدکتور جمال 
زکریا قاسم الى هذا بقوله من بحث عنوانه ( دور العرب فی کشف 
افريقيا ) تعس بمجلة عالم الفكر التى تضندر بالكويت » المددد 
الرابع سنه ۷۱ : ( ومما پستلفت النظر آن الأدریسی لم برحل 
الى شرق آفريقيا كما فعل المسعودى » ولكنه استمع كثيرا »> وقراً 
آکثر » فاتی بدقاگق مفصلة عن هذا الأقايم خاصة ) . وكذلك غرب 
أفرىقية س ولاسيما غائة ‏ فقد وصف الأدرسى ما كان عله 


)1( تر المرب ف أ لعحضسار ة الاوربية عساس معجهو د3 أ لعقاد + من ٣‏ 4 
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ملوك غانة من الثراء والملاقات التجارية بينهم وبين المرب 
لاقصى () . ) 

ومن الباحثين الغربيين الذين أنصفوا الأدرسى فى مجال 
بباناانه الدقيقة عن أفريقية الکاتب « بازل دافيدسون » ف کكتاره 
« أفريقية تحت آضواء جديدة » الذى نشرت ترجمته العريية 
سيروت سنه ۱۹٩۱‏ . 
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)١(‏ مجلة عالم الفكر الكويتية عدد مارس سدة ٠۹۷١‏ وقد قل الكاتب 
هذا عن الدكعور عبد الرسحمن زكى فى دراسته * ل المراجم السربية للعاريخ 
الاسلامى فى غرب افريقيا ) . 
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راب سع رده س راد ی 


مما يلفت النظر عند الشريف الأدرسى أنه كان رجلا متعدد 
جوانب المعرفة » موزع آلوان الثقافة » فلم يقتصر على فرع من 
المعرفة دون فرع» ولم يحبس نفسه ف دائرة عل الجغرافية والفلك 
لا يتعداها الى غيرها » ولكنه خاض ميادين متنوعة بالأضافة الى 
علم الجعرافية والخرائط الذى برع فيه »> واشتهر به حتى صار من 
أعاظم الجعرافيين العرب . 

ولقد اهتم الباحثون والمورخځون بالأدريسى جغرافيا ومصور 
خرائط» وتحدثت عنه ف هذا الکتاب کل الم لفات‌التى تناو ل تقدم 
العرب ف الجغرافية والعلم . ومن هنا جاءت سيرته فى كتب العلوم 
عند العرب أكثر مما جاءت فى كنب التاريخ الأدبى . ومن هنا 
ضا کان اهتمام جرجی زیدان به ف کتابه « تاریخ آداب اللغة 
العرة » لأنه برخ ف کتابه للعلوم الدخيلة كالطب والفلسفة 
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والطبيعيات وعلم الحيوان وانبات والفنون الجميلة والجغراهيه 
وما اليها بالاضافة الى التاريخ للشعر والادب والعلوم الاسلامية 
وعلوم اللغة . ولقد كانت ترجمة جرجى زيدان للشريف الأدرسى 
ف خلال الفصل الذى عقده ف كتابه عن الجغرافية والرحلاث عند 
العرب ف الحصر العياسى الرابع ء وكان من الذين ترجم لهم زيدان 
شا لعن :او عه ال رع ولاز یا ا وان د 
الرحالة » والسائح الهروى > واين عبد العزيز » وياقوت الحموى» 
وعبد اللطيف الیغدادی . ومن هنا أيضا نجد اشارات لا بس بها 
الى الشريف الأدرسى ف كتب « الرحلات » لشوقى ضيف > 
و « الرحالة المسلمون ف العصور الوسطى » لزكى محمد حسن » 
و « العلم عند العرب » لألدومييلى الايطالى »ء و « العلوم عند 
العرب » لقدر ى ‌حافظ طوقان » و « الرواد » لفوؤاد صروف » 
و « رواد الشرق الحربى ف العصور الوسطى » لنقولا زيادة » 
و « تقدم العرب ف العلوم والصناعات » لعبد الله الجرارى »> 
ى و خد الو قى ال انه لسر أخمد ايى : 
و « العرب والملاحة ف المحيط الهندى » لجورج فضلو حوارنى ء 
و « تاریخ الأدب الحغراف العربی » لأغناطوس کرانشکوفسکی. 

ويبدو آن شسهرة الأدريسى فى علم الجغرافية والخرائط قد 
طغت على مکانته ف تواح أخرى من الطب » وعلم النباٽت » 
والصبدلة» والشعر. مما جعل المستشرق‌الرو سى کر اتو هسک 
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بحکم على الرجل بانه ( کان الى حد ما ملفا جامما س آی 
موسوعیا ‏ بل وعرفت له بعض الأشعار منذ وقت طويل ) . 


وقد يكون من الطريف هنا آن. نذكر بعض الأشعار التى 
رواها صلاح الدين الصفدى للشر شف الادرسى و ر 
تدل على مل الادرسی الى الحكمة »ء والى وصف الام العرية» 
والتقدير ء فمن شعره فى العربة قوله : 

لیت شسعری ! أبن قری ضاع ف الغربة عسرى 
لم آدع للعين ما تشتساق ف لسر ١‏ وفحسسر 
وخرت الناس والأر ض لدی خسير وشر 
لم آحد حارا ولادا را کما ف طی صدری 
و و 

وله آبیات آخرى ف الاغثراب بقول فيها : 

ان عيبا على المشارق أن آر جع عنها الى ذيول المغارب 
وعجیب يضيع فیها غریب بعد ما جاء فکره بالغرایب 
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ومن حکمه فوله : 
دعنی آجل ما بدت لی ر أو مرلہس4 
لا بد يقطع سيرى ‏ امنية » آو ميه 
وقوله : 
دن بین ان ای عل تد ار 
ومن شعره الوصفی قوله ق صفة ليل : 
ولل کش أخى غمة 
قطعناه حتى بلعنا اللنجاح 
و ددر السماء بدا ق النجوم 
ولم بلك اللأد يب ا مۇرخ الذوافة صااح الدين الصفدى 
ا وات که می د کان غا هده مات ال رواغا 
بقوله : ( قلت : شعر جید ) . وقد کان کراتشکوفسکی بشیر 


الى نلك الأشعار س دون روابة لها س وهو بقول فى حديثه عن 
الأدرسى : ( بل وعرفت له بعض الأشعار ) . 


\ At 


ودعرف اهتمام الادرسى بعلم النبات ومشارکته فيه من اله 
لكتاب « الجامع لصفات شتات النبات » . ومنه تسخة مصورة 
فى معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية » وقد ضمنه ‏ كما 
ف ثعريف الفهرس ‏ ذكر آنواع المفردات من الأشجاز والثمار 
والحشائش والازهار والحيوانات والمعادن »> وتضسير هعجم 
أسمائها بالسريائية واليونائية والفارسية واللاطينية والبربرية . 
وقد آشار فى مقدمته الى آنه قد رتب جميع أسماء النبات التى 
ذکرها على حروف آبجد هوز ... ولیس عندنا ما یدل على زمان 
تاليف هذا الكتاب ومكائه . فقد يكون آلفه ف صقلية » وقد 
کون آلفه بعد مغادرته لها عاگدا الى وطنه « سبتة » . ویؤکد 
کرانشکكوفسكى أن الأدرسى مدين بمعارفه ف الصيدلة والنبات 
و ا الأجنبية الى اقامته فى صفلية حيث كان الثراث 
اليوئائى البيزئطى لايرال على قيد الحياة . ولم يكن 
كرانش-كوفسكى مبتكرا لهذا الاسنتنباط » ولكنه نقله عن 
« الدومييلى » المستشرق الايطالى الذى يستنتج أن الادرسى 
( پبرهن غلی درانة عميقة بالاصطلاحات البيزئطية « الاغريشة » 
الثى مرها تماما عن الاصطلاحات الاغريقية القديمة «اليونانية». 
وبديهى أن هذه الدقائق ذات علاقة . بأقامة الأدريسى. الطويلة ف 


Ao 


صقلية » حيث كانت الاغريقية لا تزال لغْة الكلام الدارج عند قسم 
من الان ) () . 

ويتسب المستشرق « الدوميیلى » الى الادرسى كتابا فى 
الصيدلة » ويقول عنه اته مبدوء بمقدمة عامة اتلسم بطابع البحث 
فى النباتات » وقد كشف عنه آخرا ف مخطوط بمكتبة ف 
استنبول . ولكنه لم يشتمل الا على النصف الأول من الكتاب » 
ویذکر مییلی ان العالم مکس مایرهوف قد ترجم بحعض مقتہساٽ 
منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله ف دراسة لملم النبات 
الام والصيدلة عند الادريسى » والحق ائنا لاأ ثدرى عااقة 
هذا الكتاب بكتاب « الجامع لصفات آشتات النبات » »ء فقد 
يكو نان شيتا واحدا . ولعل من باحثينا الأفاضل من يكشف لا 
شر غد ااا 

ولا يعد الادرسى متخصصا ف الطب وان كان فه ملد 
خطو ات من سبقوه . ویشیر کراتشکوفسکی الى همده النامة 
عند الشريف الادريسى . ومن الطريف ان اين أبى أصيعة صاح 
كتاب « عيون الأنباء ق طبقات الأطباء » قد ذكر الشر يف 
الأدرسى ف کتابه على آنه من الأطاء الذين شملهم کتابه » 
وأسماه « الشريف محمد بن محمد الحسنى » » فلم يكره باس 
« الشريف الأدريسى » المشسهور به » وذكر له كتابا عتواله 


() العملم عتد العرب : لالدو ميل ٠‏ ص ١١‏ من الترجمة السربية ٠‏ 
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« الأدودة المغردة » () » ووصف الرجل انه کان فاضلا عالطما 
قوی الأدوبة المفردة ومنافعها ومنابتها وأعيانها . ولم پذکر له من 
الكتب غير هذا الكتاب » ولم يشر مطلقا الى مكانه فى علم 
الجغرافية ولا الى كتابه « نرهة المشتاق » . ولعله اختار له من 
مصتفاته تابا يتصل بالطب الذى هو موضوع کكتاب « عيون 
الأنباء » » فلاءم بين الملفات وبين موضوع کتابه ف طبقات 
الأطباء »> كما هو شآنه ف آغلب التراجم التى دونها للأطباء » فلم 
بختر من مولفاتهم غالبا الا ما بتصل بالطب . ویظهر ان کتاب 
« الأدوبة المغردة » من المخطوطات النى أضاعها الزمان حتى 
اليوم . ولعل نسخة خطبة منه ترقد ف خرائة معلقة أو تحت قبو 
E a‏ 
« بالنشا » کتاب 0( « الأدوة المفردة » للشريف الادرسى > 
وقال عنه ان اين سعد ذکره > وآفاد منه اين البيطار صاحب 


« المفردات » . 


. ص اه‎ ١ عيون الأئباعء لابن ابي أصيبعة ج‎ )١( 
۰ ۳۱۳ تار سح أالفكر الاد لىي ص‎ (2) 


AY 


ال ری ہیں احا صل رز رصا 


على الرغم من الماانة العلمية العظيمة ف الجغرافية التى 
يتمتع بها الشريف الأدريسى بين الأوربيين » وعلى الرغم من 
الشهرة التى حظى بها ف آوساط المستشرقين والىاحثين الأجانب > 
فآنه لم ياخذ بين مؤرخى العرب وباحشيهم مكاته الذى بستحقه > 
ولم يشمتع بينهم بالشهرة التى يستاهلها . فان كثيرا من المصادر 
العربية التى جاءت بعد القرن السسادس الهجرى ‏ آى القرن 
الذى عاش ومات فيه لم تشر اليه ولم تتحدث عله ؛ ولم 
تئر جم له » وكأآن الرجل لم يمل عين الزمان بتلك المنجرات 
الحغرافية العظيمة التى أتمها . وتتج من هذا الاهمال أن معلوماتنا 
عن الادرسى قليلة جدا واننا تتعب انفسنا كثيرا حين نحاول 
البحث عن ترجمة له ف المصادر القديمة . 

ومن آعجب مالاحظناه على اغفال اسم الادرسی ان مورخا 
جليلا كالمقريزى صاحب « الخطط » المشهورة وغيرها من الو لفات 


۱۸٩ 


الجليلة لم يذ كر اسمه وهو يشير الى كتابه « ثزهة المشتاق » ف 
الفصل الذى عنوانه « ذكر مخرج اليل وانيعاثه » » فلم یکر 
اسم N EES a‏ 
اختراق الآفاق ) » ولا بعود الضمير ف : قال على مدكور قبل هذا 
ولكنه حذف اسم مؤلف النزهة » اما تعمدا لاغفال من جهة » آد 
آخری . ولا سىء الظن بالمقريزى الى حد اتهامه باهمال اسم 
الادريسى وتعمد اسقاطه . ولكنها على كل حال ظاحرة تلفت النظر. 
ولم پنفرد المقردزى وحده دأ سقاط اسم الشر دف الأدرسی ف 
معرض الحديث عن كتابه نزهة المشتاق » فاننا نجد مۇ رخا جليلا 
آخر هو الأمام السيوطى صاحب « حسن المجاضرة ف تاريخ 
امصر' والقاهرة » وغيره من المصئفات العديدة التافعة بسقط اسم 
الشريف الأدرسى ف خلال الفصل الذى عنوانه « آثر امتصل 
'الاستاد ف أمر النبل ¢( > فقول : ( وذكر صاحب ت تز هة 
,امتاق ف اختراق الآفاق ) + ويضن ا ا اسم 
اللادريسي آو لقبه كماضن من قبل المقريزى عليه بالذكر 

ولکننا من ناحیة آخری نجد مو رخنا الکہیں ابن خلذون ‏ ف 
خلال الكلام عن «:تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا » سب يذكر 
كباب نزهة المشتاق ثم يصفه بائه' الكتاب ( الذى,آلفه الملوؤى 
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الأدريسى الحمودى (ا) للك صقلية من الأفرنج » وهو رجار بن 
رجار عند ماكان نازلا عليه بصقلية ء بعد خروج صقلية من امارة 
مالقة » وكان تاليفه للكتاب ف متتصف المائة السادسة ) . واين . 
خلدون منصف لارجل بعض الاصناف > فلم يضن عليه یڈ کر 
اسمه » ولا یحدمث قصیر عنه بعرف القاریء به .. 

ویشیر مورخنا ابن خلدون الى الشريف الأدرسى مرة آخرى 
وهو شحدث عن البحار والأنهار فقول : ( وقد ذكر .ذلك؛ کله 
بطلیموس ق کتابه » والشریف ف کتابه رجار ) . ثم یذکره مرة 
ثالثة ق معرض حديثه عن « الأقليم الأول » فيقول : ( وقال : 
صاحب کتاب رجار ) وان کان لم پذکر الاسم اکتفاء بانه ذكره 
قبل ذلك » وأصبح كتاب رجار معروفا بأنه كتاب «ئزهة المشتاق» 
للادرسى . 

ولم يدع المستشرق كراتشكوفسكى ظاهرة اهتمام ابن 
خلدون بالادرسی وكتابه « نرهة المشتاق » دون أن بشير اليا ء 
فذكر أن المصدرس الأساسيين لابن خلدون ق كلامه عن الحغرافية 
هما بطلیمو س والأدرسی > وقد صرح ان څلدون بذلك قى خلال . 
ذلك الفصل . 

(۸ ذکر الدكتور على عبد الواحد واقى ا مقدمة ابن خلدون لفظ 

الحمودى هكدا : المحبودى بريادة ميم قبل الحاء » وصوابه الحمودى نسبة الى 


بل سحمود الادارسة الذين هنهم الشر يف الادر يس ؛ 


۱۹۱ 


والحق أن اللأدرسى لقی دعص الأنصاف والنقددر والاهتمام 
عند مۇرخ آدیب شاعر من رچال القرن التامن المجری هو صلاح 
الدين الصفدی الذدی آفرد الأدرسى بترجمة لا بآس بها ف كتابه 
« الواف بالوفيات » ح ١‏ ص ٠١١‏ جمع فيها أمثلة من شعره . 
كما آنه تحدث عنه مرة أخرى وعن كتابه تزهة المشتاق وعن الكرة 
الأرضية التى صنعها ء فى خلال ترجمته لروجار الثانى ملك صقلية 
ف حرق الراء . 

وآعحب ما صادفتا ف اغفال الآدرسی ہو ما وچدناہ ف کتاں 
این ا أصيعة ف طىقات الأطاء ففد د کره على أقه م الأطباء 
لا من المشتغلين بعلم الجعرافية وذكر له كتابا ف الأدوية )١(‏ 
اليه بايسر نظر » بل ذكره باسم ( الشريف محمد بن محسد 
الحسنى ) » وذكر انه بلقب بلقب « العالى بالل » . 

وقد لفتت هده الظاهرة من اغفال الأدرسى واهماله أنظار 
كثرة من الباحثين . وهذا كراتشكوفسكى بصرح ف دهشة أن 
مؤلفات الشريف الأذرسى ظلت مغمورة الذكر ف القرون 
التالية 9 . 

ی ر یی ا ق 


. جب ؟ ص إه‎ ٤ عيون الانباء ؛ أف طبقات الاطباء‎ )١( 
ء‎ ٩۱ تاریخ الادب الجغرافی العربی ج ۱ س‎ )١ 
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العرب القدماء فقد آفاد منه ورچع اليه وآخذ عنه بعض المصنفين. 
ولکنا لاندری سببا لأغفال اقوت الحموی له مع اشتراکھما ف 
میدان جغراف واحد . فیاقوت مؤلف « معجم البلدان » وهو 
معجم جغراف جلیل ۾ و کان اسم الأدرسی وآثاره ف علم الجر افة 
مظنة الورود فيه » ولکن باقوتا ترکه وکانه لا یعلم عنه شيا 
على الأطلاق . 

وقد آثار هذا الاهمال العحبب للادرسى محاولات لمعرفة 
سبب هذا الموقف العغريب . حتى لقد بلغ الأمر بالمستشرق كانرمر 
الفرنسى أن يصرح بان المسامين لم يكونوا راضين عن اتصال 
الأدرسی يملكت نصرائی مثل روجر الثانی » ودخوله ف خدمته . 
وقد نشر هذا الرآى ف بحث قبم لكاثرمير () ف مجلة العلماء 
مجلد سنة ۱۸٤۳‏ م » وئقله الدکتور حسین مؤنس ف دراسته عن 
الشرف . 

ویڈکر المستشرق کراتشکوفسکی سببا آخر لأغفال آمر 
الأدرسى عند الباحثين العرب » فقرر ائه ریما کان الشس ي 
هذا الأهمال والتحاهل » الموقف السلىى الذى وقفه ممثلو المدرسة 
الرباضية من منهج الأدرپسی . على آن کرانشکوفسکی لم فته 
الأشارة الى السب الأول الذ ىذكره كاترمير » وهو أن 


١۸٥٢ المنوفى ستة‎ Quatre MNeإءe هو المستشرق الفرنسى‎ )١( 
٠ وقد آصبح امام الاستشراف بعكذده‎ ٤ ) وهو للميك « ذدى ساسي‎ 


الشر بف الادر سی ہ ١۹۳‏ 


اللأدريسى كان يعمل ببلاط ملك مسيحى »> بل رفع اليه مو لها 
بمتدحه قى افتتاحيته . وقد بكون ف هذا الموقف حمل للدوائر 
السنية على أن تعد الرجل مارقا (1) . وكذلك الدکتور ز كى محمد 
حسن لم شته أن يشير الى ظاهرة تجاهل الأدرسى عند الم لفين 
المرب ء وردد ما قاله بعض ا١ a‏ 
لاسرافه فى مدح رجار » ولانصافه المسيحيين ف صقاية الى أبعد 
حد » ف وقت كان المسيحيون فيه يشنون على المسلمين الحروب 
الصليبية الشعواء » أو يعملون على طردهم من الأندلس . ولكن 
الدکتور زکی محمد حسن لا بقبل هذا التعلیل ویرفضه قائلا انه 
O a‏ 
الادريسى قصلح ا لسیرة کئیں من سائر الجرافيين المسلمين 


ومن الم لفين اا لوا من الأدرسى أو آشاروا اله 
واو اشارات سريعة » آو استعملوا مصنفاته ف تالیفهم ابن سعید 
المخربىالمتوفى سنه ۷٣۳‏ هء وأبو الفداء امرخ الجعرافی اللو فى 
سنة ۷۳٣‏ ه » والأكفانى المصرى المنوفى سنة ۷٤4‏ ه » واين. 
الوردى » المتوق سنة ۸٦١‏ ه ٠‏ واين دقماق امرخ الملثوف 
مسنة ۸١۹‏ ه ء وليون ( الأفريقى المنوق سنة ٠٠١١‏ م ٠‏ 


(۱) تاربخ الادب الجغرافی العربی ج ۱ ص ۲٩۲‏ ,؛ 
(۴) الرحالة المسلمون : لزكى محمد حسن ص ٦¥‏ . 
(۴) هو العربى الحسن بن محمد الوزان الذى اضطر لاععداق المسيسحيةك 
واسترعى ظر الانا ليون العاشر »؛ وسمى ليون الافريقى . 


۱٩۹ £ 


والحمیری صاحب « الروض المعطار » المنوف سنة ۹۰۰ ه » واين 
اياس المۆرخ المشوفى سلة ۳۰ هھ » ومحمود بن مقدیش 
الصفاقسى التو سى الملوفى سنة ٠٣۳۳‏ هھ س سنه ۱۸۱۸ م . 

وبعض هؤلاء الم لفينقد تعرض بالنقد الخفيف أو الشددد 
للآدرسی » فالطبہب المصری الأکفانى بقول ف كتايه « ارشاد 
القاصد الى أسنى المقاصد » ما بآتى : ( وكتاب نزهة المشستاق 
ف اختراق الآفاق فيه مخالفة لقسمة الأقاليم »> فان مو له 
بعنى الأدرسى س وان كان عارفا بالمسالك والممالك » لحوبه 
الفاق » فانه عری من علم هيئة الأفلاك ) : 


آما این عبد المنعم الحميرى صاحب « الروض المعطار » » 
فقد نقد الادريسى قدا شديدا » كما نقد « معجم البلدان » 
لاقوت الحموی . ولکنه على الرغم من نقده للأدریسی فآنه بنةل 
عله کثیرا وياخذ منه . والحمیږری لا پذکر ف نقله اسم الادریسی 
ولا اسم كتابه نزهة المشتاق » ولكن المقابلة بين صوص كتاب 
« الروض ال معطار » وكتاب نرهة المشتاق نؤكد لنا تشابه العبارات 
مما تكد لنا عملبة النقل الواضحة . وقد تتبعت كتاب « صفة 
جزدرة الأئدلس » وهو المنتخبات من الروض العطار للحميرى 
تحقيق المستشرق بروفنسال فوجدت آثار الأخذ والنقل عن 
الأدرسی واضحةۀ ف صفحات ۲ ب ۱۹ س ۱۹ ب ۱۷۹ ل ١ء٣۱‏ 
۳۱ ت ۳۲ . 


140 


وى کد لا ارق دور( ان اين دقماق نقل عن 
الادرسى كما نقل عن الكندى وابن حوقل والقضاعى > وابن 


ویېدو آن المیرخ ابن آیاس س بما اشتهر عنه من النقل عمن 
سبقه ‏ قد نقل کیا من نصوص الأدریسی . ویشیں الى هدا 
المستشرق الایطالی آماری > ویستظھر آن ابن آیاس ریما کان قد 
رجع الى مسودة من كتاب الادريسى غير معروفه لنا . آما امرخ 
ابن الوردى المتوق سنة ۸٩۱١‏ ه فقد آفاد من الأدرسى ف خلال 
کلامه على صقلبة و فلسطين . وا بن الوردى هذا هو ال ملقب يسراج 
الدين » وهو غير قريبه وسابقه عمر بن الوردى الملقب بزين الدين 
والمعروف بالشعر والأدب » وصاحب اللامية المشهو رة الى مطلعها: 


اعترل ذكر الأغائى والغزل وقل الفصل » وجائب من هزل 


وقد توف ان الوودى الشاعر هذا ف سن وء هھ . ومن 
عحب آن تشاایه اسمه مع اسم این الوردی صاحب « خردة 
العحاكب »ء وفريدة العراف » قد آوقع کثیرا من المۆرخین العرب 
والأجانب ف الخلط بين الرجلين . 


() حو K. Vollers‏ المستشرق النمسوى التروفى سدة ١١۹١١۹‏ وقد 
أهتم بأابن دقماف وکتابه . 


۹7 


ولعل من قبيل استكمال المصادر العرية التى تحدثت عن 
الأدرسی آو ترجمت له ف القديم أن لا بفوتنا هنا دكر العماد 
الأصفها نى صاحب الجريدة المعروفة باسم ( جريدة القصر » 
وجريدة آهل العصر ) » والمتوق سنة ٥۹۷‏ ه » فقد ترجم للأدريسى 
ترجمة وجيزة وقال عنه : ( محمد بن محمد يعرف باين الشيرى 
القرطبی . معظم ما يذكره ابن بشرون ف المختار من الأندلسيين 
روانة عنه » ويدكر آنه لقه فى مدينة صقلية . وقد صنف لنملكها 
رجار الأفرنجی فى مسالك الأرض وممالکها کتابا کہيرا اسمه 
نزهة المشتاق ) (ا) . ولقب الثيرى هنا غريب . وقد جاء تحقيقه 
ف الفصل الدى كتبناه عن موجز سيرة الشريف . 

وغيں قليل عدد المؤلفين العرب القدماء الذين أغفلوا اسم 
الأدريسى ونجاهلوا الأشارة اليه . وليس هنا مجال سرد أسمائهم. 
ولكن الطريف أن المستشرق الفرنىى دى سلان قد آورد آسماءهم 
ف معرض حديثه عن الترجمة الفرنسبه التى صنعها « جوبير » 
الفرنسى لكتاب « نزهة المشتاق » . وقد آشار دى سلان الى أن 
هؤلاء المۆلفین قصدوا اغفال ذکر آى شىء عن الشربف الأدرسى» 
مم آن الدلاگل والقرائن تشیں الى امکان معرفتهم به ! 


)١(‏ ومن الإانصاف أيضا آن نقول ان حاحى خليفة صاحب كف الظئون 
قل ذکر نرهة الشتاق فى كتابه وترجم الساحبه الادرسى ترحجحمة وحيزة ؛ وان 
کان لم يدکر لنا 7 ريخ وفاته كمادته مع الؤلفبن . 


۹4۷ 


اصراراتالفیین 
بالس ررب الا ر سی 


ف الوقت الذى آغفل فيه العرب عالما كيرا من علمائهم فى 
الحغرافبة وعمل الخرائط وآدب الرحلات > نرى الأورسين ود 
شلوا ودا الرخل شلا فا فوا رة وخ وها الى 
لاتم » وآعادوا نتشر خراكطه ومصوراته الحعرافة شحقيق جديده. 
ودرسوا جوائسه المتعددة » ووازنوا ينه وين من سقه من 
الجغرافيين وخاصة بطليموس » وتحصدثوا عن القيمة العلمية 
لأقاليم وربا كفنلندة والبلطيق وآلانيا والبلقان والائدلس ء 
وآوصاقه لأقا ليم اسیا وأفرشقة ّ و منهم من جاوز الحديث عله 
وعن جهوده ف علم الجغرافية الى مشاركته ف الصيدلة وعلم 
النبات > كما فعل المستشرق الألانى مادرهوف . 


و تلاح من تشعنا الشديد نا كتب عن الأدرسى ¢ وما کف 


۹۹٩ 


من چوانبه أن المستشرقن الكلان كانوا آكثر الأوريين عددا ف 
الاهتمام بهذا الرجل . وهى ظاهرة تلفت النظر » ون كد مدى 
اهتمام الألمان بهذه الناحيةمن الجغرافية عند العرب . وقد نشر 
المسننشرق الألمانى زيبولد المتوف سنة ۱۹۲١‏ بحثا ضافيا عن 
الأدريسى ف مجلة الاستشراق المشهورة .ي.“Z05‏ سنة 
٤ ۹۹‏ كما حرر الفصل الخاص يه ف دالرة المعارف الاسلامىة. 
ويسدو من کتاباته آنه اطلع على کل ماکتب عن الأدرسی حتى 
عصره . 

أا ال اللا نى جلد مایستر (١)‏ المتوق سذة 8۰ ¢ 
ذفد نشر جزءا م کثاب ڏزهه الفاق وهو الحزء الخاص بالشام 
وفلسطين . واتجه المستشرق الباحث كونراد ميلر المتوفى سبة 
۳ الی خریطه الأدریسی فحاول آن بعرف مدی تالیرہ علی 
بعض مصورى الخرائط الأورسن وخاصۀ ماريلو سانودو » التى 
نشرها فیسکكو ثثى سنة ٠‏ م . وقد شار المستشرق الدومييلى 
الى الجهد الذی بذله کونراد سلر ف امدادنا بطبعة كاملة لخرائط 
الأدریسی نشرت ف شتوتجارت ما بین عامی ۱۹۲۹ ٥۹۳۱ ١‏ » کما 
أنه قدم لنا فوق ذلك نصا طريفا للشرح يشستمل على عرض 


(1) هو Gi]demeiste:‏ ا لىف س +4 له اهتمامات كثيرة بمروج 
الدذهب المسعودى واحسس التقاسيم للمقدسى “ ولزهة المشتاق الشريف 


Vo.“ 


هوتوغرافی لوثائق لاتزال موجودة » کما شتمل على بعض تغپیرات 
ا القاریء الأوربی (') . ویذکر جرجی زیدان ف تاریخ آداب 
اللغة العربية اسم «روزن ميار» ويشير الى آنه طبع وصف الشام 
وفلسطين فى مدينة ليبسك سنة ۱۸۲۸ . وقد حاولت آن آهتدیى 
الى روزن ملر هذا والى اسهامه ف نشر ما بخص الشام وفلسطين 
من نزهة المشتاق فلم وف » ولم ندلنى المصادر الكثرة الأورية 
والعربية على هذه المشاركة ولا على اسم روزن ميار . ويشير 
کراتشکوفسکی الى آن « هارتمان » (") قد وضع اللبنة الأولى 
للاقتصار على دراسات محددة خاصة بكل قطر من الأقطار التى 
'تحدث عنها الأدرسى »ء وذلك حين فشر محثه الخاصس دفر دقه عند 
الاد وئ . وهدذا النوع من التخصص هو الذى اثحه البه اشرو 
نرهة المشتاق فيما بعد . حين آخذ كل منهم بلدا معينا من البلدان 
لزه ذكرها الأدرسى ونشر دراسة عله مرفقة غالبا بالنص العربى. 
ومن المفید آن نذکر هنا ان هارتمان هذا هو : ج س م هارتمان 
المنوق سننة ۱۸۲۷ م ومن رجال الاستشراق الألمانى ف القشرن 
التاسع عشر » وھو غیں « رپتشارد هارتمان » الالمائی آيضا ولم 
نکن له صلة بالأدرسی ولا آثاره . 


وقد آشار ا مرخ الا لمانى « جوزيف آشباخ » الى مشاركة 


٠۹٤ العلم علد العرب ۰ س‎ )١( 
. 1۸۴۷ المستشرق الالائى المنوفي سنة‎ [.M. Hartmann ر«(‎ 


هارتمان القديم ف نشر قطع من كتاب الأدريسى » ولكنه لم يتل 
لنا عن آى الأقطار كانت هذه القطع (ا) . وقد اشترك المستشرق 
الألمانى () « هنرباخ » المولود سنة ٠۹١١‏ ف حركة التخصص ف 
الدواسات عن الأدرسى وأوصافه للأقطار الخاصة ء فنشر دراسة 
خاصة يوصف الأدرسى لألانيا ف كتابه نرهة المشتاق . ويشبر 
كراتشكوفسكى الى هذه الدراسة المفيدة ذات الهدف المتواضع. 
ما المس رى ما کس مادرهوف )0( المتوف سنه ۹٤٥‏ فقد اهنم 
بالأدريسى من حيث هو عالم بالصيدلة والنبات » لا من حيث 
مكاتنه فى علم الجغرافيا » فنشر دراسة رصينة عنوانها « الصيدلة 
والنباتات عند الأدرسى » نشرها بمحلة الرياضبات والطيعباث 
التى تصدر ف ليبزج سنة ٠۹۳۰‏ . وقد قرو مایرهوف آن کتاب 
الأدرسى ف الأدوية لا يخلو من بعض الأهمية »> ولو آنه لايمكن 
وضعه ف مرثبة واحدة مع المصنفات العرسة الممتازة فى هذا 
الميدان . آما العالم الألماتى جو ئثر فقد اهتم بالأدريسى فصنع عنه 
بحثا بثناول مكاتته فى الجغرافية العربية » كما بتناول بالدراسة 
علماء المىوارئة اللبنائبين الذين آخرجوا كه آو کان لھم فضل 

)١(‏ تاريخ الاندلس فى عص المرابطين والموسحدین * پوسف اشہاح ج ؟ 


ن ا 
)۴( هڕ Hoenerbach‏ !لدی اشعغفل بالتدریس فی جامعات الانيا 


حامعصة كاليفورنيا + وکان له امتمامات بالزجل الاندلسي ۰ 
(م) هو گەطMeyer NM.‏ المىوفى سغة ۱۹٤١‏ ؛ وکان طبیہا عالمیسا 
ف العيرن ؛ وتعكد كتاب ند فى الطب العربى مرحمعا هاما . 
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السبق ف ترجمتها الى غير العربية ء وقد آشار الى هذا البحف 
المستشرق الايطالى مييلى » كما أشار اليه الأستاذ نجيب العقيقى 
ف كتايه الحليل « المستشرقون » . 


واذا اتتقلنا من الألمانيين الذين اهتموا بالأدرسى الى رجال 
الاستشراق الآسبانى فاننا نجد منهم حفنة كريمة » منهم كوندةء 
وسافدرا » وبلاسكوبث » وبالنشا . آما كوندة المنوش سنة ء٣۸‏ 
فقد نشر جزءا من نزهة المشتاق ٠‏ وهو الحزء الخاص بوصف 
الأدرسى للأندلس . وقد نشر الأصل العربى مع 'نرجمته ا 
الأسبانئية سنة ۱۷۹١‏ » وجمع الى النص تعليقات وملاحظان 
مفيدة . آما سافدرا المنوق سنة ٠۹١١‏ فقد نشر من نرهة المشتاق 
الجزء الخاص باسبائيا » مع بعض التصحيحات والتعديلات لا فات 
دوزی » ودی جویه آن یذکراه ف طبعتهما . وقد نشر سافدرا النص 
العربى مع ترجمة له بالأسبانية فى مدريد سنه ۱۸۸١‏ . ولم يشر 
جرجی ز دان الى عمل سافدرا » ولکن آشار البه بوسف آلیان 
س رکس ى معحمه » والأاستاذ تحب العقیقیى ف كتابه 
E‏ 


آما نطو نيو بلاسكويز (ا) فقد ترجم الى الأسبانية القسسم 


)١(‏ هو المستشرى الاسبانى <0eا81424‏ .4 وله دراسات اسبانية مغربية 
ونجد اسمه فى بمض الؤلفات العربية العاصرة هكذا ١‏ للا كث . 


الخاص بالأندلس ف نرهة المشتاق ونشره بمدريد سنة ١ء۱۹ ٠‏ 
اا الو ما و ا ال عو اا ص 
وهناك مستشرق اسبانی هو آنخل جوثالث () بالنثيا المنوفى 
سنة ۹٩4‏ ء واذا كان هذا الرجل لم قد دراسه خاصة 
بالأدرسی > ولم سهم ف شر جزء من كتابه رهه المشتاق ء ذأآنه 
قد انناوله بترجمة جيدة وتاريخ لحياته ف كتابه المشهور « تاريخ 
الفكر الأئدلسى » الذى ترجمه الدكنور حسين مؤنس » ولاشك 
آن هذه السيرة هى مشاركة كريمة من بالتثيا فى تقدير الأدرسى. 


و دصشادفنا ف مدان الاستشراق الروسی الاه من الرحال 
اهتموا بالأدرسی من و احی مختلفه ۾ و نظروا البه من زواا 


يحثا ف سنة ٠۹٥۷‏ عن آثار الأدرسى الحغرافية » كمسا رى 
مدئيكوف () المتوق سنة ۱۹١۸‏ بشترك ف شر وترجمة القسم 

(1) هر aنعصع1و۴ G.‏ 1ءعر ایر رجال الاسسشراق الاسبائیين 
المعاصر ين ٠‏ واهدمامانه كثرة بالادب الاسبانى العربى يرجع اليهسا فى كناب 
( المستشرقون ) ج ۲ ص ٥۹۸‏ للاساد اجب العفہفى ۰ 

)( هر Victor Beliayev‏ المس شرت الروسى لماص ٤‏ و اسو 
تلميذ كراتشكو فسكلى واشبغل بالعليم حينا »> وبادارة قسم الخطوطاث العربيف 
بجامعة ايننحراأد > ويعكد الوم شي المتخصصين ف المخطوطات العربية فى الاتحاد 


السو فیہتى + 
() هسو المسشرق e‏ k0ovنصMyad‏ .× وهو مهتم بفلسطین وبیت 
امد س 4 


E 


الخاص بفلسطين والشام من کتاب الأدريسى » وقد جاء بحثه هذا 
فى خلال كتابه الجليل : « فلسطين منذ الفتح العربى حتى الحروب 
الصلييية » واستند فيه الى المصادر العربية » ومنها بالطبع كتاب 
نزهة المشتاق . آما قمة المستشرقين الروس ف الاهتمام بالأدرسى 
فهو العلامة أغناطبوس كراتشكوفسكى () المتوق سنة ۱۹٥١‏ . 
وقد آخرج لنا أعظم كتاب عن الدراسات الجعرافية عند العرب > 
وعنوانه « ثاریخ الأدب الحغراف العربى » فى مجلدين ضخمين . 
وقد تناول الأدرسى ف الجزء الأول من كشابه ف ست عشرة 
صفحة من القطع الكبير » ووف الكلام عنه بما لا موضع معه 
لزنادة » فکان من وف ماكب عن الأدرسى عند المستشرقين . 
ولم يحجم رجال الاستشراق الفنلندى عن ميدان المشاركة 
فى الاهتمام بالادريسى وجغرافيته » فنرى أ . م . تالجرين المنوق 
سنة ٠۹٤٥١‏ ينشر بماونة زميله الفنلندى تالجرين توليو (') وصف 
فثلاندة ويلدان البلطيق الشرقية كما جاء عند اللأدرسى فى نزهة 
المشستاق . وقد شرا المتن الحربى الخاصٍ بهذا الأقليم وترجمته 


ا 


)١(‏ هو المالم المشهورر I. Kratchkovski‏ وهو مورخ حجة 
لادب و السار يح والحغرافيا علد العرب ١‏ وأجحمع العلماء والمستشرقون ف الارض 
کلھا على الإعصحابه به والثلاء عليك . 


() هسو امس شرف المداندى hاں ٣‏ “دع اة وهو عير زميله وسمیه 
A.M. Tallgren‏ المنوفى سنة ۱۹٤١‏ على حي لوقي تالجرين وليو سسغة 
٤۱‏ ۰ وتد رهما الاتش راف المتلندى العاصر . 


۰0 


واا المنعلقة به والدراسة الضروردة له ف أكثر من ٠٥١١‏ 
ص فحة من مجلة الدراسات الشرقية سنة ٠۹۳١‏ . اما الزميل 
قالجرين توليو فقد استقل وحده بدراسة جيدة عن « الجديد من 
الد ر سی ) س آو الأدرسی من جديد س متنا واترجمه ودراسة 
+ صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سنۀ ۱۹۳٩‏ ء٠‏ آى 
بعد ستة آعوام من البحث الأول المشترك بينه وبين زميله آ . م . 
تالجرین . وقد توق هذا الباحث سنۀ ۱۹4۱ » آی قبل زمیله 
السابق بآربع سنوات . 

ولم يتخلف الاستشراق الفرنسى عن الأسهام ف الاهتمام 
بالأدرسى » وف هذا الميدان نسجل اسم المستشرق جوير المنوف 
سثة ١۸٤۷‏ » وقد كان من علماء الحملة الفرئسية على مصر > وانعد 
مشساركته ف تقدير الأدريسى بترجمة كتابه نرهة المشتاق ثرجمة 
كاملة لمحتن الكتاب كله .وقد ظلت هذه الترجمة تحظى بنقدير 
العلماء الى أن كشف النقد لها نها لا تفى بمطالب العلم ء وآنها 
غير آمينة على الأصل . وآول من نيه الأذهان الى أخطاء النقل 
والترجمة فيها المستشرقان دوزی ودی جوبه . ومن يومها رسخ 
الاعتقاد عند عدد من العلماء بآنها ترجمة فرتسية ليس من المستطاع 
الاعتماد عليها ف آية دراسة جدية . ویؤکد زيبولد ف مادذ 
الأدريسى بدائرة المعارف الاسلامية أنها ترجمة كثرة الخطا ء كما 
بقررذلك صاحب معجم المطبوعات العربية وال معربة » والأمیں شكيب 


eA 


آرسلان » والدکتور حسین فوزی » والمستشرق الابطالى 
آلدومیہلی . وقد آورد الأمير شكيب؛ عض نماذج من عيوب 
الترجمة نتركها لمن يريد سعة الاطلاع فى كتاب « الحلل 
السندسية » . آما المستشرقان جبرييل فيران » وزمله دىمومسين 
فقد سبق لهما أن أعلنا عن ترجمة فرنسية لنرهة المشتاق » ولكن 
وفاة آولهما قد قدرث لهذا المشروع آلا بظهر . 

ونبدو مشاركة الاستشراق الاإيطالى ف الاهتمام بالأدرسى 
فيما ظهر من آول طبعة عربية لكتاب نزهة المش-تاق فى مطبعة 
المدينشى المشهورة يروما سنة ۲ م . وهى تعد واحدة من 
أقدم الطبعات الأوربية التى ظهرت لهذا الكتاب بالحروف العريية. 
وهفه المشاركة الأولی من ابطالیا ف احيباء آكر آثر جغراف 
للأدرسى فد أعشنها مشاركات أخرى »ء منها ما صنعه المستشرق 
الاإيطالى فورلائى () المولود سنة ۱۸۸١‏ من نشره لجزء من كتاب 
روجر للآدرسى »ء وهو الكتاب المعروف « بنرهة المشتاق » . ما 
المستشرق (") سكيا باريلى المنوق سنة ۱۹۱١‏ فقد اشترك مع 
مو اطنه آماری ف نشر بعض الأجزاء من کتاب نزهة المشتاق مننا 
وترجمة وتعليقا » وقد نشر ذلك العمل ق رومة منذ سنة ۱۸۷۸ الى 
سنة ۱۸۸۳ م . واشترك دیغور مع آمارى ف تشر خريطة لجريرة 

)١(‏ هو اصواعس٣‏ .6 وهو عضو فى مجامع علمية كثيرة 


(۲) هر اiapare1طSc ٥.‏ تملید أماری وخلیفته على کرس الارنية 
ف فاورنسا . 


ی وی وان ی ےار ورت 
بباریس سنه ۱۸۹٩١‏ . ولايد آن نشير هنا الى أن القسم الذى نشرد 
وترجمه آماری وسکیا باریلی من کتاب اللأدرسى هو القسسمم 
الخاص با بطاليا . وهو مثال من التخصصس ف نشر نزهة الان 
ge E E‏ ال 
الایطالی « آلدومییلی » ف الاهتمام بالأدرسی فما کته عنه ف 
كتابه الشهر « العلم عند العرب » > وهو الكتاب الذى ترجمه 
المرحومان الدكتوران محمد يوسف موسى » وعبد الحليم النجارء 
وقد آثار مییلی جوانب من البحث عن الأدریسی ومشارکته ف عل 
الجغرافيا عند العرب اتذكرنا بما صنعه المستشرق الأسبانى بالنثيا 
ق هذا السبيل . ولم تقل هولندة وعلماء الاستشراق فيها اهتماما 
بالأدريسى و آثاره عن بقية علماء البلاد الأوريية الأخرى » وتحضرة 
ق هذا المجال جهود العالين دوزى » ودى جو يه المنوفيين سنتى 
۳ م > ۱۹۰۹ على الولاء » فقد نشرا بالاشتراك الحزء الخاص 
فر دشة والأندلس من كتاب نزهة المشتاق للأدرسى معتمدين 
على مخطوط بالمكشة الأهلية بباريس »> وقد جم الكتاب ين 
النص العربى والترجمة الفرنسية مع التعاليق والشروح 0 
وطبع ف ليدن سنة ۱۸٦٦‏ . 


تو ماشك المتوفق سنة ١‏ . وقد درس القسم الخاص من كتاب 


۰۸ 


الأدرسى لاد البلقان » وحلله تحليلا استنبط منه حالة التحارة 
وطرقها فى ذلك العصر . ويصف كراتشكوفسكى دراسة توماشك 
هذه لشبه جزيرة البلقان عند الأدرسى (ا) بآنها تحلبل ممتاز . 

أما المستشرق النمساوى الآخر فهو موجيك (") Mzik‏ 
وهو تشيكى الأصل » ولا نعرف عن حیاته آکثر من آنه عین بمجمع 
اللغة العرسة بدمشق سنه ٠۹٥٦‏ »ء وقد نشر مكتة المررخين 
والجرافيين العرب من مخطوطات المكتبة الوطنية بفينا » متنا 
وترجمة » سنة ۱۹۲٩‏ س سنة ۱۹۳۶۰ ء وذكر صاحب كتاب 
)9 المستشرقون » طائفة لا تآس بها من آثاره . وله ف محلة الآداب 
الشرقة بحث عن الأدرسى وبطليموس شر سنه ۱۹١١‏ . وقد 
حاول أن برد ف يحثه الملسائل الثى اخذها الأدرسی عن 
بطلیموس . یل قال ان الأدریسی ف معلوماثه عن وسط آفريقبا 
بعتمد اعتمادا کليا على بطليموس » بحيث يصبح من العسير اعتباره 
مصدرا أصليا مستقلا فيما بختص بهذه المناطق . 


وأسهم الاستشراق السویدى فى مدان الاهتمام بالأدرسى 


(۱) تارب الادب الجفرافی العربی ص ۸۷؟ . 

() مو !¦ romaschek‏ .۷ المسحشرق الجغرافى الئمسورى 
المتوئى سلة ٠. |١١١‏ 

() هو :¦ H. Von. Mik‏ وفد شر مكثبة المؤرخي والجغرافيين العرب 


۲۰۹ 


یمستشرق واحد لا غير هو براندل الذیى نشر محتًا عنو أنه ((سو ر ډه 
وقلسطين من خلال و صف الأدرسى لهما » ٠‏ وقد شار 


كر اتشكوفسكى الى هذه المشاركة اشارة عايرة ء كما ذكرها 
الأستاذ نحبب العقبقى صاحب كتاب « المستشرقون » ف هامشس 


Y۱ 


س الہ ژد ین ن اپاسدس 


ان من يتصفح كتاب « المجددون فى الاسلام » للمرحوم 
الشييخ عبد المنعال المسعیدی لا بتوقع آن بری اسم الشريف 
الأدريسى بين أعلام الأمة الاسلامية الذين بترجم لهم المؤلف فى 
الدين والفقه والشريعة والعلوم الاسلامية الذين أدخاوا على 


O 
العصر الجديد . ولكن القارىء لهذا الكتاب الطريف المفيد يرى‎ 
فيه أسماء اسلامية بعبدة عن محالاتث الدراسة الشرعبة » والمباحث‎ 
الدوشة > والموضوعاث الفقهة > والاصلاحات الئى بنادى بها‎ 
ادون کر و ا ا اق ا ا‎ 
علقت به »او دخلت عليه . نعم ! بحار القاریء حین یری ف کتاب‎ 
ء٠ المحددون فى الاسلام ) ؟سماء الخليفة الواثق االله العا‎ « 


۲١۹ 


والمهمتدى العباسی » والرازی الفبلسوف »> والفارابى المحلم الثانى 
والشيخ الر ئيس این سینا ٠‏ وآبی العلاء المعرى ٠‏ واين E‏ 
الفيلسوف الأندلسى » والشريف الأدرسى ء والسلطان سليمان 
القانو فى »> والشاه عباس الصفوى > وئادر شاه ملك ايرا ف 
القرن الثانى عشر الهجرى » ومحمد على مؤسس الأسرة العلوية 
ف مصر ٤‏ و مدحت باشا » ومصطفی كمال آثااتورك ٠‏ وعبد العزدز 
آل سعود . ` 

ولقائل آن بقول ء ولسائل آن يسال ما شآن الشاه عباس 
الصفوى ٠‏ ومحمد على » واتاتورك > والخليفة الواثق العباسى ء 
والشريف الأدرسى ويقة رجال السياسة والعلم الطببعى والادارة 


ولو قرآنا مقدمة الأستاذ عبد الملعال الصعيدى لكتابه لوجدنا 
فبها الجواب عن هذا السؤال حاضرا . فان هذا العالم المتحرر 
الواسع الأفق برى أن الدين ليس العبادة فقط »> ولا شىء فه 
من عمل الدنيا » ولا شىء فيه مما بنهض بااسلمين ف دئياهم من 
علم و صتاعة آو زراعة أو تحارة »> وما اليها مما بحفظ على 
السلمين دياحم ولا يجعلهم ف الدثيا آقل نجاحا من غيرهم » حتى 
لا بطمع فيم طامع ء ولا يستبيح حماهم عدو » فيملك علیهم آمرهم» 
و بيع علبهم د ينهم ودئیاهم معا . 


Y۲ 


ويرى الأستاذ الصعيدى أنه لو فهم الدين هذا الفهم الدينى 
وحده ۳ يكن هناك ف الاسلام شىء من التحديد ء أن العبادات 
ل نتغير ولا تتحدد بتجدد الأزمان » فالصلاة هى الصلاة لا انعبر 
يها » وكذلك بقية العبادات لا تخضع لتغيير ولا تجديد . ويرى 
الأستاذ الصعيدى أن الاسلام دين جامع لصلاح الدنيا والآخرة 
فلا يقتصر الأمر فيه على ما يصلح الآخرة وحدها ء بل يدخل فيه 
ما يصاح الدنيا أيضا . والاسلام ليس دين عبادة فقط » ولا دين 
قوس دشة وحدها »> وآئما هو نهضة دشة ومددة معا » آريد 
ها النهوض بالعرب الذين جاء النبى العربى متهم آولا ء لينهضوا 
بالبشرية كلها انيا . 

وعلى هذا الأساس بنى المؤلف الواعى بحثه ف تاريخ المجددين 
ف الاسلام » وآقامه وفهمه على آنه تاريخ نهوض السلمين ف 
آمور دئياهم » فبل آن کون تاريخ نهوضهم ف آمور آخراهم . 
وعلى هذا الأساس اختار الأستاذ الصعيدى المحددين ف الاسلام 
منذ القرن الأول الى وقتنا هذا. 

ولم يكن الأستاذ الصعيدى ابن بجدة هذا الرآى الناضج فى 
التحديد الاسلامى ولا آول من کتب فه من وجهۀ النظر هذه ء 
يل سقه اله ESL‏ 
کنا به الضخى 1 ف « تاريخ الأستاد الأمام الشيخ محمد عبده » ء 
فقال ٭ نما کان د يبعثون بحسب الحاجة الى التحديد لا 


Y۱ 


آبلی الناس من لباس الدرين » وهدموا من شان العدل بين الناس» 
فكان الثمام عمر بن عبد العزيز مجددا ف القرن الثانى لا ابلى 
فومه نو اميه وآخلقوا » وما مرقوا بالشىقاق وعرقوا . و دان 
ال؟مام اید فن حنسل محددا ف القرن الثالث ء لما اخلقى )( 
شن ى الاس ن لان الهة ‏ ور قاد سك امة قاع 
مااتشابه من الكتتاب ايتغاء الفتنة وايتعغاء تأويله » و تیحکیم ال“ راء 
النظرية فى صفات الله وما ورد ف عالم الغيب » بالقياس على 
ما بتعارض ف عالم الشهادة .. ثم أخذ السيد محمد رشيد رضا 
بعد طائفة من المجددين با مهوم الدينى » الى آن خلص الى الحديث 
عن مجددين آخرين للجهاد الحربى بالدفاع عن الاسلام أو تجديد 
ملکه وفتم اللسلاد له » وآقامة أركان العمران فه . وهولاء 
الملجددون بهذا المفهوم كثرون ف الشرق والغرب والوسطط » 
ورجاله معروفون » كبعض خلفاء العباسيين ء والأموبين ومنهم 
من جمع بين آنواع من التجديد كالسلطان صلاح الدين الأبوبى 
محلى الصلييين عن السلاد المقدسة وغیر ها » ومزيل الدولة 
الفاطمة الباطنية مصر » و كمحمد على المحدد ف الادارة والعمران 
بمصر » والأمير عبد القادر الجزائرى بطل الجهاد ف الجرار ضد 
المستعمر الفرتسى » وکمصطفی رشید وفؤاد باشا وغالی باشا من 


مجحددى السياسة ق تركة. 


)١(‏ لا اخلق > آى دسہبا ما أبلاه بعض العساسيين من مراسم المتبه ب 


ومن هنا دخل الشريف الأدرسى ف المجددين فق الاسلام على 
أن له فى علم الجغْرافية أصالة وابتكارات جعلته من أعظم 
الجعرافيين العرب . 

ودی الأستادذ عبد المتعال الصعیدی عجبه من آن حاجی 
خلیفه صاح ب کتاب «کشف الظنون» لم یذکر شیا من تجدیدات 
الأدريسى ف علم الجغرافية مما شهد له به علماء وربا ( ومما 
شهدوا له به ايضا من آنه کان اول من سمی باسم الال ا 
الشعوب الساكنة فى جزيرة جاوة . وقد ذكر ما بين هذه الجزيرة 
وجزدرة مدغشقر من العلاقات ووحدة الحنس » فدل بهذا على أن 
مصوره الجغراف وصل الى تبسيط عظيم ف المحيط الهندى لم 
يصل اليه الجغرافيون قبله .. ) () . 

ولهذا لا تدهش اذا وجدنا ف كتاب « المجددون فى الاسلام « 
اترجمة جليلة للشر ف الأدرسى لم نصادف مثلها قى المصنغنفاث 
الحدثة التى كان بننظر منها آن تنحدث عن هذا الجغراف العربى 
الكبير بأسهاب وتقدير .. 


إ١)‏ المجددون فى الاسلام ' لمبد المتمال الصعيدى من ٠ ۲٣٣١‏ 
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اپ اوی کہ المیزان 


على الرغم من المكائة العلمية الكبيرة والتقدير العظيم الذى 
ظلفر به الشريف الأدريسى بين علماء المشرق والمغرب ف القديم 
والحديث » فان هناك يعض النقدات التى وجهت اليه » والماخذ 
العلمية النى أخذت عليه . والحق أننا ماكنا ننتظر أن ينعفد الأجماع 
على تقدير الشريف الأدرسى » دون أن يوجه اليه ماحد آو نقد . 
فآئنا لا يجوز أن غفل العصر الذى عاش فيه الرجل ء والظروف 
الثى المت به ء والحالة العلمية ال ات سائدة فی آوربا فى ذلك 
الى 

وحسب الشر يف الأدرسى فضلا أن كفة حسناته ف ميدان 
العلوم الجعرافية رجحت كفة الZNخذ‏ عليه بكثير . وحسب العالم 
شرفا وتقديرا أن تعد معايبه » وتحصى ماآخذه » فان تلك الماخذ 
دلیل علی آن الرجل لم پال جهدا » ولم يدخر وسعا فى سبيل العمل 
الذى نهض به . 


1¥ 


والحق أن التقدير العظيم الذى اله الشريف الأدرسى _ 
وخاصة من الأوربيين م بيجب آن يشفع بحق لبعض ال Nآخذ‏ التى 
آخذها عليه يعض ناقديه . كما آن تلك المخد مهما يكن من 
مرها لا جوز أن برقع وجه المحاسن الثى فام بها الادرسی 
فى ميدان الجغرافية » ولا أن تبخس قيمتها الحقيقية الى اعترف 
له ها المنصفون والعدول . 


وكثبرة هى الآراء الحسنة التى آبداها جمهرة من الباحثين 
الأجانب فى تقدير العمل الجغراف العظيم الذى قام به الشريف 
الأدرسى » وأسهم به ف حقل الجغرافية العالمية اسهاما لا. ينكره 
الا جحود آو جهول . 

وبكفى أن نشير هنا الى بعض تلك التقديرات العادلة التى 
آملاها فهم سليم لقيمة العمل الذى قام به الشريف ف كتابه الخالد 
( نزهة المشتاق » ف اختراق الآفاق ) وف مصوراته وخرالطه التى 
أضافت جدیدا الى العلم ف عصر الشريف . ومازلنا تذكر شهادة 
المستشرق الكير « آمارى » الذى قول عن كتاب نزهة المشتاق 
انه ( أفضل رسالة ف الجغرايا وصلتنا عن الحعصور الوسطى ) . 
وقد ردد هذه الشهادة ف تقدير كير المستشرق المشهور لللينو > 
کما اعتمد علیها ( رایت ) فى تقدیراته . 


و مالا ذهب ددا و هدا هو «الىارون دی ساان» الى 


۹۸ 


الأيرلندى الأصل الفرنسى الجنسية وتلميذ المستشرق المشهور 
57 اس € » والمنوق سنة ۱۸۷۸ م ٠‏ يقول عن كتاب « نز هة 
المشتاق » للشر یف الأدریسی انه کتاب ( لا یمکن آن وازن به آی 
کناب جغراف سايق له . وهناك بعض آجزاء من المحمورة لا بزال 
هذا الكتاب دليل الم رخ الجغراق ف الأمور المتعلقة بها ... ) . 
ولشهادة البارون دى سلان قيمه كيرة » لأن هذا الرجل له 
اهتمامات بالجغرافية والبلدانياث والمسالك عند العرب ء بالأضافة 
الى اهتماماته الكثرة ف الشعر والأدب والتاريخ . وىکفی اذه 
شارك ف نتشر کتاب آہی الفداء » كما نشر كتاب عبدالله القرطبى 
فى كف المسالاكف والممالك » ونشر نيذة من رحلة اين جير الكنانى 
الأندلسى . وقد قلب هذا الباحث الدءوب بين يديه كيرا من 
المخطور طات والمصنفات العردية وعرف فيمتها » ووازن بعحضها 
ببعض ف الموضوع الواحد . ومن هنا کان لرآيه قيمته › فهو ممن 
لا ييدون الآراء اعتباطا » أو يصدرون الأحكام جزافا » ولكنه 
بيحكم عن معرفة وحسن اتقدیر .. 


آما المستشرق الال انى زيبولد ‏ أو سيبولد كما وردت ف 
بعض الو لفات العربية ‏ فقد آشرنا الى اسهامه ف تحرير الفصل 
الخاص بالشر يف الأدريسى ف «دائرة المعارف الأسلامية» . ولارجل 
رآی حسن ف الأدرسى وکتابه « نزههة المشتاق » » حسث قول : 
« ان الدراسات العرية فى حاجة ماسة الى نشر كتاب الأدرسى ٠‏ 


TI 


الذى يعد أعظم مصنفات العصور الوسطى فى الجعرافيا ٠‏ ى 
ترجمته وشرحه وعمل خرائط هامة له بعتمد ف ذلاك على 
المخطوطات المحروفة لنا اللآن فى مكتبات ياربس »> وآ كسسفورد 
وآسىتانبول ... ) 

ولن نعدم تقديرا جميلا للشريف الأدرسى وكلابه « لزهة 
المفشتاق » عند المستشرق الهولندى كرامرس الذى خلف 
رد قنسنك » على كرسى الأدب العربى ف جامعة ليدن بهولندة , 
والذی توف سنة ۱۹٥۱‏ مء فقد رآى هذا الباحث بحق ( آنه لیس 
هتاك مؤلف حفظ لا معطبات وافرة ذات قبمة کبرى عن نالاد 
الغرب س آى آوربة والأندلس والمعرب س كما فعل الأدريي , 
وقدامن وقت كان هوا فة اقل الرحد ا للإدي النراق المريى). 


ف الشريف الأدريسى وقيمته وقيمة كتابه ( نرهة المشتاق ) لطال 
آمامنا مد القول وااتسع » ولكننا نکٹفی یما سقناہ قل هذا e‏ کہا 
نحیل على فصل لاحق من کتابنا هذاعنوانه ( الأدرسی ف تقدر 
الغرييين والعرب ) بخرج منه القارىء الكريم بحفنة من التقديران 
والاراء الصريحة ف القيمة الجغرافية الكبرى للشريف الأدرسى 
وآثاره ق علم الجغرافيا . 

ولن يصرفنا هذا التقدير الكريم لهذا العالم العربى عن أن 
تعرض بعض ما قيل فيه من آراء تمس قيمة عمله الحظيم . وقد 


YN -* 


پکون اقدوه على حق فيما قالوه » ولکنه على کل حال نقد 
لا ينقص من قدر الشريف قيد آنملة » ولا بؤثر ف القيمة العلمية 
له ولمشارکاته ف الحعرافية . 

واذا كنا نسجل فق هذا الفصل س ونحن نقوم الرجل ف كمة 
الميزان س يعض ما وجه اليه من نقد » فليس ذلك منا تشهرا 
اع ل ذا ا غد عله رن لفت القارىء على ما قل 
فى الشريف الأدريسى سواء آكان له آم عليه » فان شر المحاسن 
وحدها قد بول على أنه تواطؤ على اخفاء المساوىء » وهى صفة 
لا تليق بالعلم والبحث . ومادام النقد بعيدا عن الهوى والتعصب 
والجنف ف الحكم فان الحقيقة تكسب من وراله خيرا كثرا . 

ولم يسلم الشريف الأدرسى حتى من نقد بعض علماء الأسلام 
القدامى والمحدثين . فهذا هو الطبيب المصرى محمد بن ابراهيم 
اين ساعد الأئصارى المعروف بان الأکفانى »> وصاحب کكتاب 
«ر ارشاد القاصد » الى أسنى المقاصد » و « تخب الذخاتر » ف 
أحوال الجواهر » وصاحب كتاب «روض الألبا » ف آخبار الأطبا» 
الذى اختصر به كتاب « عيون الأنباء » لابن بى أصيبعة » والمنوفق 
سنة ۷٤4‏ ه س كما ف «الدرر الكامنة » » «والبدر الطالم» ٠‏ 
و » الأعلام لخیر الدین الزرکلی س قول ف کتابه « ارشاد 
القاصد » وف القسم الخاص بالحديث عن الحغرافية : ( وكتاب 
نوه المشىتاق فى اختراق الآفاق » فيه مخالفة لقسمة الأقاليم ء فان 


۲۲۹ 


ی سالرت درجي وان كان غاا ا ت 
والممالك لحوبه الأفاق » فانه عری من علم هيئة الأفلاك ) . وقلك 
نقل المستشرق آغناطوس کراتشکوفسکی ف هذا الصدد مانر تب 
على هذا النقد من قول بعض الباحثين الأوربيين : ( من هذا يتضح 
لنا ان محاولة الأدرسى للتقريب بين الجعرافيا الوصفية والفلكية 
قد عرفت فى الشرق بوصفها محاولة فاشلة تماما كما عرفها العلم 
الحديث ... ) 


ومالقی الشریف الأدرسی نقدا آشد ولا تقدیرا آبخس » من 
كان له يعض العاناة فى الخرائط والمصوراث العرسة كما كان له 
البكرى ولخارطات الشرف الأدرسى على آوربا ف العصر 
من هذا القبیل ضربا من‌الهذبان‌العلمی. وقد آخذکرانشکوفسکی 
هذه الفكرة الظاله فزاد فها » زاعما آنه اذا كان هنا اثر 
على ورا فا ذه دون رلب م یکن للشر دف الأدر سى سه ي 
ل للو سط المقلى الذى أمضى فه الأدرسى زهرة عمره . 
ویحق لنا آن نرد عن الشريف بعض ما تجنى به عليه » فما قيمة 
هدا الوسط | تصقلى أو م 'نظهر فه آثار الشر شف الأدر سى 


و جهو ده العلمية و أضحة للعيان ؟ 
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واذا کان الأمیر يوسف كمال قد ظلم الأدرسى بان نفی عنه 
كل ناير على آوربا ف تفدم الجغرافية ف العصر الوسيط > فأآن 
هناك مستتشرقا فرنسيا من رجال القرن التاسع عشر قد ظام 
الأدرسی ظلما کییرا بآن حکم عليه حکما قاسيا حین قال : 
( والأدرسی ‏ ف بعض النقاط س قد ساعد بالآحری علی 
تقهقر العلم ندلا من دمه .. ) وهو حکم جائر من عالم 
مستشرق مثل « ج.ٺ. رتو » الذی تتلمذ على « دی ساسی » 
واقتفی آثره » وتوق سنه ۱۸٩۷‏ م . ولا ندری کف تقال ان 
الأدرسى ساعد على تقهقر العلم بدلا من تقدمه ٤‏ م هھ دہ 
الشهاداث العالىة التى أدلى بها كثير من المستشرقين ؟ وعلى 
N‏ 
الأدرسى > فأآن الرجل تفسه قد عاد لبلطف من حدة حملتشه 
قاگلا : ( غير أن مصنفه ‏ ویعنی به كتاب نزهة المشتاق ‏ 
مل صرحا هائلا فى ميدان الجغرافيا .. ) . ویخیل آلینا آنه 
ل ا تناقض بين آول کلام « رو » وآځره » فان هناك 
بعض المآخذ على كتاب الشريف الأدرسى وطريقته فى تحديد 
المسافات والأبعاد »> ولکنها مآحذ لا تور قلیلا ولا کثرا ف 
قيمة ذلك الصرح الهائل الذى شبه به ( رينو ) كتاب تزهة 
امتاق : 


وقد حاول المستشرق النمسوى « توؤماشك » آن إزن 
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الشریف الأدریسی بميزان صحيح » وآن لا جور عليه ف | 
الاعتماد على الشريف الأدرسى فيما بتعلق بتحديد المسافات 
عن الجضرافية الطبيمية للبلقان طفيفة » فانه فى الوق تفه 
يژكد آن فكرة الأدرسى التى كونها ف كتابه عن آهم المراكز 
والطرق التحاربة يرومانا > وذلك باستماعه الى روابات التجار 
من العرب واليهود والأغریق والفرنحة » تمثل محاولة مبكرة لم 
بستطع أن يقوم بها أحد فى بيزنطة فى ذلك الحهد » بالرعم ن 
محاورة بلادهم لتلك الأصقاع : وی کد »3 انو ماشك « آ ھا 
محاو له من الشر دف الأدرسی لن تفقد قمتها على مر الزمن 
ولم يتكر ثوماشك آن الشرف الأدرسی اعطانا معلومات 
جعرافية ضثلة عن طبعة يلاد البلقان » ولكنه قدم لنا معلومات 
غزيرة فى مجال التاريخ . 

وكذلك فعسل المستشرق « بارتولد » عضو مجمع العلوم 
الروسی والرگیس الداكم للحنة المستشرقين فه والمنوق سلة 
١ ۹۳۰‏ ففد رآی ق کتاب » هة المخنتناق ف اخثراق الفاق (( 
محاولة للتنظيم والترتيب » ولكن على حساب الدقه والتشبت .. 

وقد يختلف التقدير للشريف الأدرسى ف موضوع معين 
عند اثئين من الباحثين . فقد ذكر المستشرق النلمسوى موحصك 
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ا ع اا کا ی ان ف 
ug SG my.‏ 
مصدرا مسستقلا فيما يختص بتلك المناطق ) » على حين آن 
الباحت الجغراف المعاصر « كميبسل » بيقول ف كتابه ( علم 
الحغرافية ف العصر الوسيط ) المطبوع بلندن سنة 1۹۳۸ : ( ا 
الأدریسی فى وصفه لأفریقیة لم ترسم خطی بطلیموس دون وعیء 
فوصفه لمجرى النيل الغربى ‏ آى نهر النيجر قد وكدت 
صحته الاكنشافات الجغرافية فى القرن التاسع عشر . وهو على 
NE a‏ 
التى ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت » مشل 
غائة » وسلا » وانكرور ) . 

وقد التمس المستشرق الأسبانى « بالنثيا » الأعذار للشريف 
الأدريسى فيما وقح فى كتابه « نزهة المشتاق » من آخطاء › 
فالتعس هنا آله لا شی آن شب عن بالا آن الشربف الأذربنن 
کتب کتابه هذا فی النعف الأول من القرن الثانی عشر المملادى» 
وان موٺ املك روجار الصقلى وما أعقه من القلاقل ف دولة 
النورمان بصقاية حالت بين الأدريسى وبين آن يدخل على کتابه 
النعدىلاث الأخرة الواجة ء وآكد « بالشا » آن الكتاب حافل 
بالمعلوماث الصحبحة ف الغالى » ومادته وافرة عن البلاد الأوريية 
الج لسكنها شعوب نصرانية . 


الشر بف الادر سی Vo‏ 


ومع ذلك فقد عاب « بالنثيا » على كتاب ( نزهة المشتاق ) 
للشریف الادرسی آنه يضم بعض آطراف من الخرافاٹ التی كافت 
أوسع ما تكون اننشارا ف عصره . وقد تناولنا الحدمث عن هذه 
القضية ف الفصل الذى عنوانه « بين الواقع والأساطيي » . 
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الل سی رر 
السارے العتب 


قد يكون من المناسب هنا آن نسجل بعض الآراء التى أبداها 
ليف من المستشرقين والباحشين والعلماء العرب والأجانب ف 
معرض تقدير الأدرسى وتقدير آثاره ف تقدم العلوم الجغرافية 
ومدی اسهامه فى ذلك السيل 


پو يقول العلامة کارا دی فو صاحب كتاب « مفكرو 
الاسلام » وغيره من الكتب العظيمة التى يعرفها المشتغلون 
بالفلسفة الاسلاامية : ( ان الأدرسى استعمل ملاحظاته 
الشخصية > زيادة على الائتفاع بملاحظات معاصريه وأعمسال 
المولفين قبله . ولاشك أن ماكتبه ووصف به البلاد العريية كان 
آحسن ما كتب عنها ء لأنه أعطانا ف هذا الصدد ياتا من 
الطبقة الأولى ) . 
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چ وقال البارون دى سلان المستشرق الفرنسى من بح 
نشره فى عدد آيريل سلة ۱۸٤١‏ من المحلة الآسيوبة الفرنسية : 
( ان کتاب الأدریسی لا یمکن آن پوازن به آی کتاب جخراق 
SOE a aa E‏ 
دليل المرخ والجغراق ف الأمور المنصلة بها ) . 

پو وقال جوستاف لوبون المفكر الفرنسى المشهور » وصاحب 
« حضارات الهند » ء و « حضارة العرب » وغيرهما من التب 
العظيمة : ( وآشهر جعغُرافیی العرب هو الأدريسى . ومن كتب 
درس الى رجت الى اللائينية » تعلمت آوربه علم الجغرافية 
فى القرون الوسطى ) . 

پو وقال العلامة سیدبو صاحب كتاب « تاريخ الحرب 
العام ¢ ( وعد الأدر ضس اول نقطة اانص ال بان الحعرافة 
اللاتينية » وجعرافية المدارس الاسلامية .. ) . 


چو وقال جوتيه البحاثة الفرنسى : ( ان الشرف الأدرسى 
الجغراف كان أستاذ الجغرافيا الذى علم آوربا هذا العل 
لا بطليموس ء ودام معلما لها مدة ثلاثة قرون . ولم يكن لأوربا 
مصور للعالم الا مارسمه الأدرسى » وهو خلاصة علوم العسرب 
ق هذ االفن . ولم بيقع الأدرسى ف الأغلاط التى وقع فیه ا 
بطليموس ف هذا الباب ) . 


۲۸ 


چو وفال الممنكرق الايطالى الدو مييلى : ( .. وهذا العالم 
الحغرافق الذى رہما کان آعظم جغرافیی العالم الاسلامی » كان 
على وجه الخصوص ذا ملكة ممتازة فى رسيم الخرائط ) . 

چو وقال العالم الباحث چون رايت : ( ولاشك آن كناب 
الأدرسى آثى ببعض العناصر لثنمية فن الملاحة فى صقلىة » ومنها 
س بواسطة الملاحة ف جنوة ‏ الى قطلونية والبرتغال ) . 

چو وقال کامسل : ( أن أحدى السمات العظيمة ق كتاب 
الأدرسی هی ننا لانرى الولف موافقا لآراء بطليموس على 
طول الخط دون تحفظ » وانما کان یستهدی الأدرسى بمعارفه 
الشخصية » وانجاربه المننوعة كرحالة كثير الأسفار ) . 

چو ويقول فيه المسنشرق الأسہانى بالنثيا : ( ان الكتاب 
حافل بالمعلو مات الصحبحة فى العغالب » ومادته وافرة عن البلاد 
الأوربية التى تسكنها شعوب نصرائية ) . 

پو وقال فيه العالم رينو وقد جمع فيه بين اظهار المحاسن 
والمساوىء : ( والأدرسى فى بعض النقاط قد ساعد بالأحرى 
على تقهقر العلم بدلا من تقدمه » غير أن مصثفه على وجه العموم 
مثل صرحا هائلا فى ميدان الجغرافيا بشبه فى هذا الصدد 
م ف استترابون ) . 


ي ويقول فيه كراتشكوفسكى المستشرق الروسى : 
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( .. ورغما عن کل هذه التحفظات فان مؤلفات الأدرسی ف 
الجغرافيا تمثل بكل تأكيد ظاهرة ممتازة ق محيط الأدب 
الجغراف العربى خاصة » وف النشاط العلمى لجميع العصور 
ال ا ی 

وفوق هدا کان الأدرسی موضسح اهتمام ودراسة من 
المسلمين غير العرب »> قاهتم به حاخفظ آیرو الأیرانی ء کما اتم 
الأتراك به واعادة فشر كتابه متنا وترجمة وتعليقا ء كما اتم 
حاجى خليفة صاحب كشف الظنون وذكر كتابه « نزهة المشتاق 
فق اختراق الأفاق » وعرف بالأدرسى تعرفا وجبزا ء وآشار الى 
ار ا ی جار اا ا کا 
« مجالى الاسلام » » والذى عرف ف التاليف الفرشسى باسم 
« جورج ريفوار » وهو مسلم صحيح الاسلام ء فقد أشار الى 
الأدرسی وعرف به فی ايجاز » وأوجز الحكم عليه قائلا : ( وکان 
سارن ت اول ا ارتا ن اف اللا 
وجغرافية المدارس الاسلامية .) »> وهو هنا اقل لرآى العلامة 
سيديو الذی سبق ذکره . ویری الباحث الهندی نفیس آحمد آن 
کتاب الأدریسی ہ بالتآکید م ہو آکبر نموذج بارز لانصهار 
المحلومات الجغرافية القديمة مع المعلومات المتجددة . 


° 


هذه هى نماذج من آراء بعض الأوربيين والمسلمين غي 
العرب ف الأدرسى و کتابه وجهوده فى علم الجغرافيا . آم 
العرب القدامى والمحدثون فلا داعى لذكر أسمائهم وآرائھم هنا 
فى هذا الفصل » لأنها مدونة على مدی کتابنا کله ف آکثر من 
موضع » وهی توكد ثيقظ العرب اليوم لأنصاف هذا العالم 


الغراف العظيم . 
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المراجع والمصادر 


مرأنبة وفق حروف الهجاء 


: س اثر العرب فى الحضارة الآوربية‎ ١ 
٠ه‎ ۱١۹٤٩١ عباس معحمود العقاد ؛ دار المعارف ۰ مصر‎ 
: س ار العرب والاسلام فی اللهضة الأوربة‎ ٣ 
حماعة من الأسانذة المختصين ؛ الهيثة المصرية العامة للتآليف‎ 
' 1۹۷١ والنشر ؛ اأقاهرة‎ 
: ب الاسلقصا لآخبار دول المغرب الاقتص‎ ٣ 
آلو الهافى الاسر ق اسلاق ١ءالذان السهاء الذرت‎ 
+ 1۹0 
: کا الاسلام والحضارة العربية‎ 
° ۱۹۳٤ محمد كرد عل » القأاهرة‎ 
: الأعلام‎ E. 
ء‎ 1۹١۸ خير الدين الزر كل ء الطبعة الثانية ء القاهرة‎ 
: س اعلام من الاسكندرية‎ ٦ 
° ۱۹٩۹ تقولا بوسف › الاسکندریة‎ 
: البداية والنهابة‎ ۷ 
ء‎ ۳۹۲١ ابن كشر الدمشسقى ؛ مطبعة السعادة القاهرة‎ 
: البيان المغرب » فى حلى المغرب‎ - ۸ 


ابن عذارى المراكشى » مكسة صادر » روت ۱٩۹٥۰‏ ۰ 
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: تاريخ الآدب المغرافى العربى‎ - ٩ 
اغناطيوس كراتشوفسكى » ترجمة صلاح الدين عثمان هاشي»‎ 
۰ ۱۹٩۳ لجنة التأليف والترجمة والنشر » الفاهرة‎ 
: ااريع آداب اللغة العربية‎ - ٠ 
ء‎ ۱۹٥۹ جرجى زيدان ؛ الطبعة آلأخر › القاهرة سنة‎ 
: اريخ الأندلس فى عصر الرابطين والموجدين‎ - ١ 
يوسف آشباح » ترجمه محمد عبد الله عنان القاهرة‎ 
۰ ۱۹٤۰ سنة‎ 
: تاریخ الحضارة الاسلاممة‎ - ۳ 
١X۹٥۲ باراتولد » ترجمة حمزة طاهر » دار المعارف »> الفأآهرة‎ 
: ب تاريخ العرب العام‎ ۳ 
۰ ۱۹٤۸ سيديو » ترجمة عادل زعيتر » القاحرة‎ 
: تار ,بح العرب »> مطول‎ E 
۰ ۱۹٩۹٩ الد کتور فیلیب متىی › بروٹ‎ 
: ب ااريځ الفكر الاندلسى‎ ٥ 
. ٠١۹١١ بالتشيا » ترجمة الدكتور حسين مؤنس » الفاهرة‎ 
: تقدم العرب فى العلوم واتصناعات‎ - 
° ۱٩۹٩۱ عبد الله الجراری » القاهرہ‎ 
: جهود المسلمين فى الجغرافا‎ - ۷ 
نفبس أحمد » ترجمة ختحى عثمان » القاهرة‎ 
: ہہ حدیت السندباد القدیم‎ ۸ 
١۹٤۳ الد کتور حسىن فوزیى » القاهرة‎ 
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السيوطى ¢ تحفیق معحہ ف ابو الفضل ابراهيم € القاهرة 
1۹4۷ ۰ 


حضارة العرب ّ 
غوستاف لو بون » الرجمة عادل زعيتر › القأهرة ستة ۱۹2۸ 


ط ثائية ٠‏ 
الحضارة العربية : 


حاك ریسلر > الدار المصربة للتأليف والنشر سنه 1١۹١١‏ ° 
الحلل الستلدسية ٤‏ 

الأمار شكيب أرسلان ء القاهرة 1۱١١١‏ ° 

خطط المقربزى : 

مطبعة النيل » الفاهرة ۳۲١‏ ف ° 

داثرف العارف الاسلامية : 

الترحمة العربية > القاهرة ۱۹٩۳۳‏ ' 

الرحاله المسلمون فى العصود الو سطى 

الد وی رز ى محمد حسن ء القاهرة ٠۱١۹٤٩‏ 

الرحلات : 

الدکتور شوقی ضيف » دار المعارف » القاهرة ٠ ۱١۹١٩‏ 
رحلة ابن جير : 


e9 + 


تحقفىق الد كور حسي زصار » دار مصر للطباعة ¢ إالقاهرة ٠‏ 


الرواد : 
فو اد صروف ٤‏ دار اللأفعطف ٤‏ القاهرة بدون تاریخ + 


o 


۹ د 


دواد الشسرق العربى فى العصور الوسطى : 


الد كشتور نقولا زبادة » القاهرة ۹٤٣‏ * 


+ س 


الروض العطار : | 
الحمارى » منتخبات اختارها بروفتسال ء٠‏ القاهرة سنة ١۹۳۲۷‏ 
ھر الاسلام 


۹ س 


۲ س 


— 


£ س 


و 


٦ 


~~ ۷ 


۸ س 


۹ 


1 


الد کتور أحمد آمبن حى ١‏ › القأاهرة ٠‏ 

الد كثور اسحسان عباس ۾ دار إالمعارف 8 القاضرة ٩0٩‏ °۰ 
العرب واللاحة فى المحبط الهندى : 

ج فضلو حورانى ء مكتبة الانجلو المصرية سنة ۱۹۵۸ . 
الحلم عند العرب : 

الدو مبی ٤‏ دار القلم ¢ القاضرة سل VOT‏ 

العلوم عا العرب : 

قدری سحا فض طوقان › مكتسة مصر دالفحامة ٤‏ الق اهرة 
سنة ۹0 ۰ 

عيون الانباء > فى طبقات الاطباء : 

ابن أبى أصييعة » المطبعه الوهبية » القاهرة سنة ۱۸۸۲ ٠‏ 
فهرس المخطو طان المصورة ج ٤‏ : 

فو اد مسك ء معهك المخطو طا ¢ القاهرة ۰ 

الكافل : 

ابن الأئير » المطبعة المديرية ء القاهرة ۱۴۲۵۷ س . 


شف الظذرون 


: د كلوز الأجداد‎ ٤٠ 
۰ ۱۹٥۰ مطبعة الترقى » دمشق سنة‎ ٠ محمد كرد على‎ 


٤‏ س 


~~ ۲ 


٤٢‏ ب 


مآثر العرب على الحضارة الأوربية : 


جلال مظهر ؛ء القاهرة 1۱١۹١١‏ ° 
ەجا الاسلام : 

حیدر بامات »› رحمه عادل زعیتر » القاهرة ۱۹٥٩‏ ؛ 
مچانی الأدب : 

الأب لويس شيخو اليسوعى › بيروت ٠‏ 


: ب المجددون قى الاسلام‎ ٤ 


بدون تاريخ ۰ 


0 س المسنشرقون - 


ب 


نجیب العفیفی » دار المعارف › مصر ۱۹٩٤‏ ء 
مجم المطبوعات العرببة والمعرية : 


يوسف اليان سر كيس + القاهرة سنة ۱۹۲۸ ٠‏ 


۷ س 


٤۸‏ س 


معجم المؤلفين : 
عمر رضا كحالة ء مطبعة الثرقى > دمشق +٩٩۱‏ ۰ 
مقدمه ابن خلدون : 


تبك المتعال الصعدى ٤‏ القاهرة ٤‏ مكارة الآداب ¢ 


تحقيق الدكثور على عبد الواحد وافى » القاهرة ٠ ۱۹٥۷‏ 


اأوسوعة العر دة أ رة 

الطبعه الأولى » القاهرة ۱۹٦۰٥‏ ° 

الشبوغ الأحرلى < فی الاأدب العر بى : 

عبد الله نون ؛ دار الكناب اللبنانى » پاروت ` 


YY 


۵۹ س نفج الطيب 
المقرى ء المطيعه الأزهربة المصربه ؛ القاهرة ۱۳۰۲ ص ٠‏ 
۲ - الواقی بالوفیات : 
صلاح الدين الصفدی ب أ ؛» اشراف ديدرنغ » استلبول ٠‏ 
٣ه‏ وصف الهند ومابجاورها من البلاد : 
الادريسى » تنحقق الدكتور مقبول احمد » الهند ١۹٥4‏ 


الحاس 


مجلةه معهد المخطوطات التابحع للجامعة العربية س 
مجلة المجمع العلمى العراقى 

محلة معهد الدراسات الاساامية مدريد 

مجلة عالم الفكر الكويتية عدد مارس سلة ١۱۹۷١‏ 


الموضوع 
كلمه لابد منها 

موجز حياة 

صقلية فى عهد الأدرسى 

املك روجر الصقل 

کف عرف روجس الأدريسى 

ا الميلاد والوفاأة 

مع بعض معاصری الشریف الادرسی 

كتاب نزهة المشستاق .۰ه ٠ه‏ .> .هه 
ملف ات آخریى 

خريطة الآدريسى ومصسورائه الجغرافية 
كرة أرضية من الفضة هه .٠ه‏ .هه .هه 
بي الآصالة دالنقل 


۹ 


الموضصوع 


المعاينة والمشساحدة 

منهج الآدربسى فى وصف البلاد 

بن الواقح والآساطار 

وصاف المدن 

وصاف السحار 

الآدريسى ورحلة المغررين 

وربا والأآندلس وأفذربقية عند الأدريسى 
حوانب متعددة من الأآدرسى 

آلأدريسى بين التجاهل والآنصاف 
آهشمامات الغر یی بالشريف الأدرسى 
من المجددين فى الاسلام 

الآأدريسى فى كفة الميزان 

الآدريسى فى تقدير الغربيين والعرب 


رقم الایداع پدار الکتب ۱۹۷۱/۰۲۹۹ 


الصفحة 


۱۹%۷ 
\Y0 
\TV 
£0 
\o 
۱۹ 
4 
۱۸1 
۱۸٩ 
۱۹۹ 
١١ 
۷ 
YY 


اگ ركز الرشىسى 


وراره النمتاهة 
اليه اللصربة العا لليف اشر 


تایەول : ۷۱۰٥۸/۷۱۰ ٥6‏ امراعياً , اشرو 

الاداره العاماه اللسوزيع ١۷ ٠‏ شارع قصر الميل - القاهرة حع م 
تليموك £٥۸4‏ / 4۷4 

مكراب الموصة للوزبع فى ج ٠‏ ع ٠‏ م ٠‏ 

الفساهره 
٦‏ شارع شری اٿ , ٣ا‏ ۹ شارع ٣٣‏ ولیو ت ٣.‏ ٢ه‏ 
ہ مہداں عرای TATE‏ ۲ شارع الحمهورية ت ١‏ 4۱4۲۲۳ 
۳ شاع المپحدیان ت ۰ ۳۹۱۸۷ اللات الأحصر الس ت 41٣٤٤۷‏ 
الاسکلدرياه ٤4‏ شارع سعد رعلول ۲۲۹۲١‏ اجزه ١‏ میدان اللحیرة ت ۸۹۸۳۱۱ 
دھنهور شارع عد السلام الشادلل ۲٠٠١‏ لئسا شار ع اپن خحصیتب تٿ ٤٤٥٤١‏ 
7 يدال الساعية ٤‏ اسسوط : شارع اليمهورية ٿت:۲٣٣۲‏ 
المحله الكبرى . مدان المحطة ۷ اسوان اسوق اسیا-حی ت ۲۹۳۰ 
الملصورة ١‏ أول شارع الثورة A‏ 


مراكز الموزيع حارج ج ٠‏ ع ' م 


لہنان 


بئان : الشر كة القومية للقوزع - دروت -- شارع سوريا باية ناء صمدى وصالة 


العراف : الشركة القومية للارريم - اعالاد - مدان التحرير - عمسارء فاطمة 


بو کہلات وعولاه 
الکو لس 
الاردل 
ىسا 
الدق دسا 
«ونس 
اجزا ئر 
مغرب 


هولندا 


arn yema ameye HY Oper yT TERR an TTR Rly pnt rt irin pL HEHE rt a i u 


دامن خارع ج ' ع ۰ م 

وكالة الملنوعاب ۲۷ شارع فيد السالم بالكريت 
چ ا 
شمو د عار قف الشو ا س طر اياس 
عا الله شمف اندر وین -- حا كرتا 
الشركة التونسية للتوريع ه٠‏ شارع قرطاج س توس 
4۹۲ شار ع دىدوش دراد بار اثر العاصمة 


. 


' ااركر اللمافى العري للنشر والتوريع ۴ - 44 الشارع اللكى . الاحاس س 


الدار السصاء 
, مكتية دريل الل 


ا کید ا حطر العامتہ للا لف «الستر 
ن مہ القا رک ٥‏ الح ر 
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To: www.al-mostafa. com 


